اهداعات ۲ ۲۰۰ 
أ/حسين خامل السید بك فصعي 
الاسكندرية 


دراسة ان لكاي والنة 


٠‏ ھل کا رخ الاره[ابتروشيك؟! 


تالیفت 
2 7 2 
وتو عاي ارا الوس 
ااذ ا لفق وا باص رل يكل ارين مامد تار 
بیرف الفقه وال قارع الفته یریظن ات ری 
عضوالرق اب الشرعیتلسرف قط اسلا 


ساخ ۳۹ ا 


اللا الأول 


A ۱۹۸۷ و‎ ۷۷ 


لإ إياك نعبد وإياك نستعین > 


هه مه 


تشسد یم 


الجد لله تعالى حداً طيباً طاهراً مبارکً فيه 6 ينبغي لجلال وجهه وعز 
سلطانه » والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وإخوانه الكرام » وعلى آله 

ویعد.: فلاشک أن الامامة تقس خظیت بکف رم الدراسة والنیت: ول 
غرو ؛ فأعظم خلاف وقع بين السامین إا كان بسیبها . 

والشيعة الامامية الجعفرية الاثنا عشرية آکبر الفرق الاسلامية الصاصرة ‏ 
وإليها اتجهت دعوة التقریب » لذا رأيت أن أبن عقيدة الإمامة عندم م 
جاءت في كتبهم هم أنفسهم » دون اعټاد على شيء ما کتب عنهم ؛ فبعض من 
كتبوا عنهم خلطوا بينهم وبين فرق شيعية أخرى . 

والإسلام - عقيدة وشريعة ‏ فا يتمد أصلاً من الوحي الذي أنزله الله عز 
وجل في كتابه الجيد » وما بيّنه على لسان رسوله به في السنة الطهرة . 

وصحة عقيدة الجعفرية أو بطلا لا يثبت إذن إلا بالكتاب والسنة . 

هذا رأيت أن أحدد أم أدلتهم التي تستند إلى القرآن الكري » وأبيّن وجهة 
نظرم » وأناقشهم فيا ذهبوا إليه . 


وإذا كان من اليسير أن تحدد آدلتهم إلتي تستند إلى القرآن الكريم » فن 


4 
السیر تعیین آدلتهم ال ند الی السنة النبو ية الشريفة ؛ لان الستة جال 
واسع رحب > ودور | الکدابین والوضاعین معروف . والجعفرية معنیون کل 
الا لخديف عن الامامة » وحاولة اثبات ره ي بالاملة التقلية 
والعقلية . ولمم في القدم و والحديث مكات المؤلفات , بل عشرات اغات » فقاما 
نید غاا م ن عمائهم م يدل بدلوه في هذا الميدان . وف مولفانم نری الیل إلى 
الاکثار الزائد من النقل والجدل ade.‏ پستدلون على صحة الإمامة 
بأحد الأحاديث › فجاء عن هن کا وال کاب فا بر مكنا 
ليغبت به صحة هذا لي ب حل رم جاه اين الي كان 


0 الألفين ب أي من الاد دلة _ في إمامة اما ر المؤمنين ¢« !! 


ساس ااام یم لك 


E 0000 


يا كنب السنة عند الجطرية قل قد عليها لقي عند ار لي 

رأيت أا ما وضعت إلا من أجل عقيدتهم وما يتصل بها . على أن كتب 
الجعفرية التي ينشرونها في الأوساط الختافة » وتتعرض لعقيدتم في الإمنامة ؛ 
و یی EE‏ و ل الي 
أخباراً كثيرة ينسبونها لهذه الكتب ويحتجون با ٠‏ . وجمعنا لما جاء في الکتب 
ا کی فی وا لل 


کتاب من مات الکتب الجعفوية . 


۵ 
وقبل أن أخم البحث رأيت أن أشير إلى الفرية الکبری التي جاء پا 
الكاتب الشيعي شرف الدين الموسوي في كتابه « المراجعات ۰۰ وأن أنبه إلى 
براءة الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر ما نسبه إليه هذا المؤلف . 
والله سبحانه وتعالى نسأل أن يجعل كل عملنا خالصاً لوجهه الكريم » وأن 
يجنبنا الزلل في القول والعمل » وهو الستعان المادي إلى سواء السبيل . 
۶ ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا > 


+ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار > 


جار عار ار 


ولا : الامامة والخلافة . 

ثانياً : التفکیر فى الإمامة وبيعة 558 
ثالثا : الإمامة عند الجهور . 

رابعا :علي وبيعة من سبقه . 

خامساً: الخوارج ورأهم في الامامة . 

سادسا : الإمامة عند الزيدية . 


سابعا : الامامة عند الإسماعيلية . 


اا عة الامامة عند اطعفر یه 
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الإمامة لغة التقدم » تقول : ام القوم ويهم : تقدمیم . والامام : ما أنم به 


الناس من رئیس آو غيره , هادياً كان أو ضالاً . ویطلق لفظ الامام على 
الخليفة » وهو السلطان الاعظم وامام الرعية ورئيسهم ٠‏ 

وأمت القوم في الصلاة إمامة » وائتم به أي اقتدى . 

ویطلق لفظ الإمام كذلك على القرآن الكريم » فهو إمام المسامين » وعلى 
الرسول بينج » فهو إمام الأمة بأئتها . وعليهم جيماً الائتام بسنته التي نص 
عليها . 

ويطلق على قي الأمر الصلح له » وعلى قائد الجند ؛ وقد يذكر ويراد به 
غير هذه العانی! . 

وم يرد لفظ الامامة في القرآن الکرم » واغا ورد لفظ !مام وان قال 
تعالى : 3 قال إِنّي جَاعِلكَ للشاس إمَاماً » قال قمن ذُرَيِْي قال لا نال 
عهدي الظّالمين ج آي جاعلك قدوة یوم به . وقال سبحانه :3 وجعلناهم 
نت تون بامرتا ۰۳۱ وقال عز وجل فقاتلوا أئِمّة لُفر ۰06 أي قاتلوا 
را الكفن واد الذین صار ضعفاؤم تبعاً لهم . وقال تعالى : 


)١(‏ من بینها مثلا : آمه يؤمه إذا قصده كا جاء في الآية الكرية الثانية من سورة الائدة < ولا مین 
البیت الحرام > . انظر مادة « أمم » في لسان العرب والقاموس انحیط . 

(۲) البقرة : ۱۲۶ . 

. ۷۳ : الأنبياء‎ (r) 

. ۱۲ : التوبة‎ )٤( 


۹ 


م5 اقم 


+ وَجَعَلْنَاهُم مه يَذْعُون إلى الثّار 4 ۰۱۱ أي من تبعهم فهو في النار يوم 
القيامة . ۱ 

ومن الفهوم اللغوي لكامة إمام نستطيع أن ندرك سبب إطلاق هذا الاسم 
على حا المسامين » ا وجدنا ترادفاً بين الإمامة والخلافة » ويفسر هذا أستاذنا 
الشيخ أبو زهرة رحمه الله فيقول : « سميت خلافة لأن الذي يتولاها ويكون 
الام الأعظم لامسامین يخلف الني ب في إدارة ششون المسامين » وتسمی 
الإمامة لأن الخليفة كان يُسمى إماماً » ولأن طاعته واجبة » ولأن الناس 
یسیرون وراءه م یصلون وراء من يؤمهم للصلاة »(۲) . 

وأعظم خلاف بین الأمة - 6 یقول الشهر ستاني - خلاف الامامة » اذ ما 
سل سیف في الاسلام على قاعدة دينية مشل ما سل على الامامة في كل 
زمان() . 

وبالطبع ما كان الخلاف ليجد مكاناً بين المسامين وفيهم رسول الله مَل 
يسم الحلاف » ويصلح النفوس و هدي إلى صراط مستقم ‏ قلا ورب لا 
يُؤْمِنُونَ ختی يُحَكْمُوكَ فيا شَجَرَ بَيَْهُم » ثم لآ یجدژا في هم حَرّجاً 
مما قضيت ويلمُوا تلیجا 4 ٠‏ 


. ٤١ : القصص‎ )١( 

(۲) تاريخ المذاهب الإسلامية ١‏ / ۲۱ . والمعروف أن الخليفة الأول رضي الله عنه خلف الني از › 
وبعده كل خليفة يخلف من سبقه . 

(۳) الملل والنحل 56/1١‏ . 


(؟) سورة النساء : الأية 1۵ . 


+۱ 
ثانياً : التفکر في الامامة و بيعة الصدیق 


اکن السلمون يفكرون فين يخلف الرسول الكريم في اسامتهم وعلی وجه 


افو عندما افق مرضه الاخیر ؟ 

وردت روايات صحيحة الإسناد تفيد وجود مثل هذا التفكير » منها ما 
جاء عن ابن عباس أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله عله في 
وجعه الذي توق فيه » فقال الناس : يا أبا حسن » كيف أصبح رسول الله 
ل ؟ فقال : أصبح بخمد الله بارآ » قال ابن عباس : فأخذ بيده عباس بن 
و اطا فقال : ألا ترى أنت ؟ والله إني أعرف وجوه بني عبد المطلب 
عند الموت » فاذهب بنا عند رسول الله جم فلنأله فين هذا الأمر ؟ فإن 
كان فينا علمنا ذلك» وان كان في غيرنا كامناه فأوصی بناء فقال علي: والّه لأن 
سألناها رسول الله بي غائ لا بعطیناها الناس أبندا فوا آساله 
أبدألا! . 

وجاء عن علي کرم الله وجهه - قال :« قيل : يارسول الله » من یور 
بعدك ؟ قال : إن تؤمروا أبا بكر تجدوه أميناً زاهداً في الدنیا راغباً في 
الآخرة » وان تؤمروا عر تجدوه قوياً أمينأ لا يخاف في الله لومة لاثم ۰ وإن 
تومروا علِيّأ » ولا راک فاعلين » تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم الطريق 


, k الستقم‎ 


(۱) انظر الرواية رق ۲۳۷6 بالجزء الرابع من مسند الإمام أحمد تحقيق وتخريج الشيخ أحمد شاکر . 
وانظر هذه الرواية بسند صحيح آخر رق ۲۹۹ ج ه من السند . 
(۲) الرجع السابق ج ۲ رواية ر ۸۵٩‏ وهي صحيحة الإسناد . 


۱ 

عق هذا أن التفكير في الإمامة نبت على عهد رسول الله ب ؛ ولکن 
الخلاف م ينشأ إلا بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى حيث كان اجتاع السقيفة 
المشهور الذي انتهی بالبيعة للخليفة الأول . وتحدث الخليفة الشاني في إحدى 
خطبه عن ذاك الاجتاع فقال :« بلغني أن قائلاً منك يقول : والله لو مات عمر 
بايعت فلانا » فلا یفترن امرژ أن يقول : إفا كانت بيعة أبي بكر فلقة , 
وقت» الاو ايا قد کانت کذلك ولکن الله وق شرها » ولیس منک من تقطع 
الاعناق إليه مثل أي بکر » من بايع رجلاً عن غير مشورة من السلمین فلا 
يبايع هو ولا الذي بایعه تفرة أن يقتلا » وانه قد كان من خبرنا حين توف 
الله نبيه َب إلا أن الأنصار خالفونا واجتعوا بأسرم في سقيفة بني ساعدة » 
وخالف عنا علي والزبير ومن معهها » واجتع المهماجرون إلى أبي بكر » فقلت 
لأبي بكر : يا آبا بكر ء انطلق بنا إلى إخواتنا هؤلاء من الأنصار» فانطاقنا 
تريدهم » فاما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان » فذكرا ما تمالى عليه 
القوم . فقالا أين تريدون يا معشر المهاجرين ؟ فقلنا : نريد |خواننا هؤلاء 
من الأنصار » فقالا : لا علی أن لا تقربوم » اقضوا أمر . فقلت : وال 
نأتينهم . فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا رجل مزل بين 
ظهرانيهم » فقلت : من هذا ؟ فقالوا : هذا سعد بن عبادة » فقلت : ماله ؟ 
قالوا : يوعك . فاما جلسنا قليلاً تشهد خطيبهم » فأثنى على الله با هو أهله » 
نم قال : آما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام » وأنتم معشر الهاجرین 
رهط » وقد دفت دافة من قومک » فإذا م يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن 
يحضنونا من الامر » فاما سكت أردت أن تک > وكنت زورت مقالة أعجبتني 
أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكرء وكنت أداري منه بعض الحد » فاما آردت 


۱۲ 


أن أتكم قال أبو بكر : على رسلك . فكرهت أن أغضبه ء فتکام أبو بكر 
فكان هو أعلم مني وأوقر . والله ماترك من كامة أعجبتني من تزويري إلا قال 
في بدييته مثلها أو أفضل منها حتى سكت . فقال : ما ذكرتم فيكم من خير 
فأنم له أهل » ولن ارف ا امن إلا هذا الحي من قريش ؛ هم أوسط 
العرب نسباً ودارا ٠‏ وقد رضیت لک أحد هذين الرجلين ۰ فبایعوا آپیا شق + 
ae‏ عبيدة بن البراح وهو جالس بیتنا باقر آکره ما قال 
غيرها » كان والله أن ثم فتضرب عنقي » لا يقربني ذلك من ام » أحب إلا 
من آن تس علل قوم فیهم آبو بکر , اللهم الا آن تسول ال نفي عند آلوت 
فوا .لا آجده الان . فقال قائل من الأنصار : آنا جذیلها احکك وعذیقها 
الرجب . منا آمبر ومنك أمير يا معشر قريش . فكثر اللفسط » وارتفعت 
الأسواق كى فرقت من الاختلاف » فقلت : أببط يدك یا آبا بكر فیسط 
بده فبایته وبایعه الهاجرون » ثم بایعته الانصار » ونزونا علی بعد ين 
عبادة فتال قائل منیم : قتلم سعد بن عبادة » فقلت : قتل الله سعد بن 


عبادة » قال عر : وانا والله ما وجدنا فها حضرنا من آمر آقوی من مبايعة 
أي بكر ء خشینا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن یبایعوا رجلاً منهم بعدنا » 
اما بايعنام على ما لا نرضى » وإما نخالفهم فيكون فساد » فن بايع رجلا 


۱۳ 


على غير مشورة من السامین فلا یتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا 1" . 


علا علو جد 


(۱) صحيح البخاري ‏ كتاب احاربین - باب رجم الحبلى » وراجع السند تحقيق شاكر ج ۱ رواية 
رق ۳۹۱ قوله : تغرة أن يقتلا : أي خوف وقوعها في القتل . بجضنونا : يخرجونا : زورت : 
هيأت وحسنت ‏ والتزوير : إصلاح الشيء » وكلام مزور : أي محسن . جذيلها الحكك : 
الجذيل تصغير جذل > وهو العود الذي ينصب للإبل الجربى لتحتك به » وهو تصغير تعظيم » 
أي نا من يستشفى برأيه 6 تستشفى الإبل الجربى بالاحتكاك بهذا العود ‏ وقیل : أراد أنه 
شديد البأس صلب الکسر . المرجب من الترجيب ٠‏ وهو أن تعمد التخلة الكرية يبناء إذا 
خيف عليها - لطولها وكثرة حملها ‏ أن تقع . ( انظر السند ففیه الزيد ) . 


ثالثاً : الامامة عند الجمهور 

وما ذکره القاروق نلاحظ ما يأي : 

أولآ : لا خلاف حول وجوب [قامة خليفة . واا کان اللات بشأن من 
يخلف الرسول تبج . وإلى هذا انتهی جمهور السنة » فلا يستقم آمر الامة بغير 
حام . 

ثانياً : أن اخلافة في قريش : « ن یعرف هذ الأمر الا مذا اي من 
فر ۰ ول يأخذ الأنصار هذا أول الامر , لکن ما آسرع أن بایعوا 
قرشياً ما "عدا سعد عبادة فم يبايع » ويؤيد ما ذکره ENE TNE‏ 
صحيحة : فالبخاري ‏ في كتاب الأحكام من صحيحه - جعل باباً بعنوان 
« الأمراء من قريش » » وما آخرجه هنا قول الرسول ي :« إن هذا الامر 
في قريش لا يعادهم أحد إلا كبّه الله على وجهه ما آقاموا الدين » وقوله 
صلوات الله علیه:« لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان » . 

وفي كتاب الإمارة من صحيح مسام نجد « باب الناس تبع لقريش والخلافة 
في قريش ۰۰ وما جاء في هذا الباب قول الرسول الكريم :« الناس تبع 
لقريش في هذا الشأن » وقوله صلى الله عليه وسام :« لا يزال هذا الأمر في 
قريش ما بقي من الناس اثنان » . ۱ 

وأخرج أحمد في مسنده روایات كثيرة صحيحة الاسناد تؤيد هذا » منها 
قول الرسول ما :د آما بعد » يا معشر قریش ‏ فانک أهل هذا الأمر » ما م 
تعصوا الله , فاذا عصيقوه بعث الیک من يلحام كا يلحى هذا القضیب - 
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لقضيب في يده ثم لحا قضيبه . فإذا هو أبيض يصلد ١‏ 

ثالثاً : لا يكون خليفة إلا بالبيعة « قد رضيت لک أحد هذين الرجلين 
556 تن وتات 
وبایعه الهاجرون . ثم بأيعته ا 

فإذا تمت البيعة وجب الوفاء بها » ولمذا قال +« خشینا إن فارقنا القوم 
وم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا فإما بايعناهم على مالا نرضی » وإما 
نخالفهم فيكون فساد » » وجاء عن رسول الله له أنه قال :« من بايع إماماً 
فأعطاه صفقة يده ورة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه 

ضربوا عنق 5 عنق الآخر ۲۷ وقال أ يضا : « من اتاک وأمرم جميع على رجل واحد ¢ 
بريد أن يشق عصام أو یفرق جاعت فاقتلوه ۳(۷) . 

رابعاً : مادام الواجب الوفاء بالبيعة فلا بيعة إلا بمشورة المسامين « فن بايع 
رجلا على غير مشورة من السامین فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تفرة أن 
تا والقووق هيدا معروف في الإسلام فن القطوع به أن الحم في الإسلام 
تليق عل مبدأین آساسیین ها العدالة والشورى » قال تعالى : < وا مت 
5-5000 ك ۶ و سم ره 1 
بَيْنَ الناس أن تَحَكْمُوا بالعذل  ٩‏ وقال جل شأنه : $ وَأْمْرُهُم شوری 


(۱) السند ج ١‏ رواية رق لا ا ا ۲ ج ۸ الروايتين ۵7۷۷ و۱۱۲۱ 
ج ۱۳ الروایتین ۷۲۰4 و ۷۵4۷ . 
(۲) مسام - کتاب الامارة - باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول . 
(؟) مسام - کتاب الامارة - باب حك من فرق أمر السامین وهو مجتع . 
(؟) سورة الساء - الاية 8ه . 


15 
و۵ 2 َشاوزفم في الأمْر > 7") : 

اما : أن البيعة تمت لأبي بكر هذه السرعة » بغير تدبير سابق ولفا كانت 
فلتة نظراً لمكانته ., ليس منک من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر » ..« كان 
والله أن أقدم فتضرب عنقي د لاايقزيق ذلك من انم - آحب ال ع أن اتام 
على قوم فيهم أبو بكر » . 

بعد هذه الملاحظات تقول : إنه في ضوء ما سبق وغيره اشترط ا جمهسور 
للخلافة الراشدة » خلافة النبوة » أن تكون لقرشي عادل » عن طريق البيعة 
والشورى » على خلاف في بعض الأمور مثل تحديد من تنعقد بهم البيعة"" . 

ورأي الأنصار في أحقيتهم للخلافة انتهى بالبيعة » ولم يطل على التاريخ 

من جدید » ولکن اولك القرشیین الذين امتنعوا عن البيعة آول الامر ؛ ثم 
ما لبثوا آن بایعوا کان هم شأن آخر في تاریخ الأمة الاسلامية . والشهور أن 
هؤلاء لم یبایموا لأهم يرون أن الامامة ليست في قريش بصفة عامة » وإما 
هي في أهل بيت النبوة وللامام علي بصفة خاصة . وهؤلاء قلة يذكر لنا 
التاریخ منهم بعض الصحابة من غير بني هاشم اد یی الأدوة اسان 
الفارسي » وأبي ذر الغفاري!؟! رضي الله تعالى عنهم أجعين » ولکنهم جميعاً م 


ىن سورة الغورق:- الآية 58 . 

(۲) آل عران - الأية ۱۵٩‏ . 

(؟) انظر تاريخ الذاهب الاسلامية ٩۳/۱‏ : ۰۱۰۹ والفرق بين الفرق ص ۲۱۰ - ۲۱۲ . 

(؛) انظر : ضحى الإسلام ۳ / ۲۰۹ ۰ ودائرة المعارف الإسلامية انجلد الرابع عشر ص ۵۸ والمهدية في 
الإسلام ص ٤‏ - ۵ . 


۷ 


یتعرضوا للخليفة بتکفیر أو تجريح . وعرض أبو سفیان البیعة علی الامام علي 


ولکنه أب لقوة دينه وفرط ذكائه . 


جاد جار ار 


واذا کان الشهور يدل غالبا عل واقغ الامر . فان من الامور ما یشتهر 
مخالفاً للحقيقة . فا اشتهر أن الامام علياً لم يبايع لأنه كان يرى أحقيته 
با اة من غ ولکن رها من أقوالئم ما ذل عل آنه كان هرق ألا 
يُقضى مثل هذا الأمر دون أن يكون له فيه رأي » مع اعترافه بأفضلية 
الصديق » وعدم إنكار أحقيته لإمامة السامین . 


ومن الشهور كذلك أن الامام علياً لم يبايع الا بعد وفاة السيدة فاطمة 


(۱) روى البخاري أن الإمام علياً عندما أراد مبايعة الصديق رضي الله عنهبا أرسل إليه فجاءه » 
فتشهد على فقال : « انا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله » ولم تنفس عليك خير ساقه الله 
إليك » ولكنك استبددت علينا بالأمرء وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله بم نصيباً ء 
حتى فاضت عينا أبي بكر . فاما تكلم أبو بكر قال : والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله بير 
أحب إلي أن أصل من قرابتي » وأما الذي شجر بيني وبين من هذه الأموال فلم آل فيها عن 

1 الخير ٠‏ ولم آترك أمراً رأيت رسول الله ييه يصنعه فيها إلا صنعته . فقال علي لأبي بكر : 

موعدك العشية للبيعة . فاما صلى أبو بكر الظهر رق على النبر فتشهد . وذكر شأن علي وتخلفه 
عن البيعة ۰ وعذره بالذي اعتذر إليه . ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر » وحدث أنه 
م يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكاراً للذي فضله الله به » ولكنا نرى لنا في 
هذا الأمر نصيباً . فاستبد علینا » فوجدنا في أنفسنا » فشر بذلك السامون وقالوا : أصبت . 
وکان السامون إلى علي قریباً حين . راجع الأمر بالعروف ( كتاب المغازي باب غزوة خيبر ) . 
روی مسل أكثر من رواية تفيد ما سبق . وفي إحدى رواياته ه ثم قام علي فعظم من حق أي 
بكر » وذكر فضيلته وسابقته , ثم مض إلى أي بكر فبايعه ۰ فأقبل الناس إلى علي فقالوا : 
أصبت وأحسنت » ( كتاب الجهاد ‏ باب قول الني ل لا نورث ما تركنا فهو صدقة ). 
واستبد بالأمر : ٍذا انفزد به عر مشارك له فیه . وقول الاسام : ولکنك استبددت علینا 
بالأمر : أي م تشاورنا في أمر الخلافة . 


۱۹ 

رضي الله عنها » ولکن یوجد ما يدل على أنه لم یتأخر هذه الفترة() 

وقبل انتهاء فترة الخلافة الأولى القصيرة - التي بارك اله تعالی فیها أیا 
بركة » كان الصديق قد استقر رأيه على استخلاف عر بعد تعرفه على آراء 
كثير من الصحابة الكرام . على أن بعض هؤلاء قد تخوف من خلافة الفاروق 
لا اشتهر به من الشدة » وقالوا لأبي بكر : قد وليت علينا فظاً غليظاً » 
فقال : لو سألني ربي يوم القيامة لقلت : وليت عليهم خیرم(۲) 

وعندسا أخد رأي السامین في البيعة لمن ذكر في کتساب الخليفة الأول 
قالوا : نسمع ونطيع » غير أن علي بن أبي طالب انفرد بقوله :« لا ترضى إلا 
أن يكون عمر »(5) 


وم يتأخر أحد عن بيعة عر بن الخطاب إلا سعد بن عبادة . ومرت 


)1 ۱ في فتح الباري بعد الحديث عن الرواية السابقة قال أبن حجر : : قد صحح أبن حبان وغيره من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن علياً بايع أبا بكر في أول الأمر . وأما ما وقع في 
مسل عن الزهري أن رجلا قال له :ل يبايع علي أبا بحر حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها 
قال : لا ولا أحد من بني هام . فقد ضعفه البيهقي بأن الزهري ام يسنده » وأن الرواية 
الموصولة عن أبِي سعيد أصح . وجم غيره بأنه بايعه بيعة ثانية مؤكدة للأولى لإزالة ما كان وقع 

بسبب الیرات . وحينئذ بحمل قول الزهري لم يبايعه علي في تلك الأيام على ارادة اللازسة له 
وضور عنده و ا ل 
بعد موت فاطمة لازالة هذه الشبهة . 

(۲) انظر الملل والنحل ۲۵/۰۱ » وجاء في كتاب الاستخضلاف « إني استعملت علیع عر بن 
الخطاب » فان بر وعدل فذلك عامي به ورأبي فيه » وإن جار وبدل فلا عم لي بالفیب » 
والخير أردت . ولكل امرىء ما اكتسب . وسيعم الذين ظاموا أي منقلب يتقلبون » ( الكامل 
لمبرد ١‏ / ۸ ) 


(؟) عبقرية الصديق ص ٠١١‏ . 


۳۰ 


الخلافة العمرية الراشدة » وانتهی الأمر إلى الستة() لیختار واحد منهم ؛ م 
الحصرت الخلافة في ثلاثة » فائنین هما عمان بن عفان وعلي بن بي طالب ۰ ثم 
كانت البيعة الماعية لذي النورين » فاماذا انتهت إليه ؟ 

روى البخاري بسنده عن المسور بن مخرمة « أن الرهط الذين ولام تمر 
ا ر اس لفيا ررق لاس عل هب 
الأمر » ولكنك إن شئع اخترت لک منك » فجعلوا ذلك إلى عبد الرجن » فا 
ولوا عبد الرحمن آمرم . قال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحداً من 
الاي رليك الرهط ولا يطأ عقبه . ومال الناس على عبد الرحمن 
یشاورونه تلك الليان , حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثان 
قال السور : طرقني عبد الرهن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى 
استيقظت » فقال : أراك نائماً » فوالّه ما اکتحلت هذه الليلة بكبير نوم » 
انطلق 1 شش ههد » فدعوتها له فشاروها » ثم دعاني فقال : ادع لي 
علياً فدعوته » فناجاه حتی اهار الليل » ثم قام علي من عنده وهو على طمع » 
وقد کان عبد الرجن فقن من عل نهنا . م قال: ادع ل عغان شدعوته » 
فناجاه حتى فرق بينها المؤذن بالصبح . فاما صلى للناس الصیح واجتع اولکك : 
الرهط عند النبر» فارسل إلى من كان حاضراً من الهاجرین والانصار ؛ 
وأرسل إلى آمراء الأجناد . وکانوا وافوا تلك احجة مع عر ء فاما اجتعوا تشهد 
عبد الرحمن » ثم قال : آما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس ۰ فلم أرثم 


)١(‏ الستة م : علي وعثان والزبير وطلحة وسعد بن أي وقاص وعبد الرحمن بن عوف . قال عبد 
الرحمن : اجعلوا آمرع إلى ثلاثة منك . فقال الزبير : قد جعلت أمري إلى علي . فقال طلحة : 
قد جعلت أمري إلى عفان . وقال سعد : قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف . 


۳۱ 

يعدلون بعثان » فلا تجعلن على نفسك سبيلاً » فقال : أبايعك على سنة الله 
ورسوله والخليفتين من بعده » فبايعه عبد الرحمن » وبايعه الناس المهاجرون 
والأنصار وأمراء الأجناد والمسامون ۲۱۷ . 

وكانت السنوات الأولى في عهد عثان خيراً وبركة » ثم بدأت الفتدة التي 
أدت إلى مقتله . وقد بذل الإمام علي كل ما استطاع في سبيل إخمادها ولكن 
هيهات ! وفي هذه الفترة بدأت الأنظار تتعلق بعلي » وتذكر ما له من فضل 
ومكانة . فإذا ما انتقل الخليفة الشهيد إلى حيث بشره الرسول به تجمع 
السابون حول أبي الحسن علهم يجدون على يديه مخرجاً . وقت البيعة ولكن م 
تنته الفتنة » بل زاد أوارها » وسالت دماء طاهرة على أرض الإسلام بسيوف 
المسامين ! وعلى قتلة عثان الوزر الأكبر لكل ما نتج عن هذه الفتنة » ولكن 
ل وَاتَقُوا فِثْنَة لا تَصِيبَن الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُم خاصّة 4 " . 

وكان من نتيجة حادثة « التحکم » الشهيرة أن انسل جماعة من أتباع الإمام 
وخرجوا على المتحاربين معا »> علي ومعاوية ! وهؤلاء هم الذين “موا 
« الخوارج » . أما الذين ظلوا مع الامام فهم الذين أطلق عليهم لقب 
« الشيعة ٠‏ . 


(۱) البخاري - كتاب الأحكام ‏ باب كيف يبايع الإمام الناس » وراجع فتح الباري ‏ کتاب 
الناقب - باب قصة البيعة والاتفاق على عثان بن عفان رضي الله عنه . 
(0) سورة الأنفال : الآية ۲۵ . 
(۲) الشيعة معناها الأتباع والأنصار والفرقة » ولکن غلب هذا الاسم على كل من یتولی علیاً وأهل 
بيته حتى صار اسم لم خاصاً » وجعه أشياع وشیع . ( انظر مادة « شيع » في القاموس احیط ) 
وقد ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم بمعناه اللغوي في عدد من آياته كقوله تعالى : 
$ ودخل الدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من س 


۳۲ 


لف 


الخوارج لا يزال لهم بقية إلى يومنا هذا وقد انقسموا فرقاً على مر 
التاریخ « ومع اشوارج عل اختلاف مذاهبها : (کفار علي را 
وأصحاب امل » والحكين » ومن رضي بالتحکم وصوب الحكين أو آحدها 
ووجوب الخروج على السلطان الجائر ۲ 


= عدوه » ( القصص أية « ۱۵ ۰ . وقوله عز وجل في سورة الأنعام ( الآية ۱٩‏ ) : 3 إن الذين 

فرقوا دینهم وكانوا شيعاً لست منهم في نيء 4 . 

وقيل : إن ظهور هذا اللقب كان عام سبع وثلاثين من الهجرة » وقيل بل بعد أن قبض 
معاوية على زمام السلطة ( انظر مختصر التحفة ص ۵ وروح الإسلام ص ۲۱۳ ) . وقال الدكتور 
طه حسين : الشيء الذي ليس فيه شك فيا أعتقد هو أن الشيعة بالعنی الدقيق لهذه الكامة عند 
الفقهاء ء والمتكامين ومؤرخي الفرق » لم توجد في حياة علي » وإنما وجدت بعد موته بزمن غير 
طويل . وإغا كان معنى کامة الشيعة أيام علي هو نفس معناها اللفوي القدم الذي جاء في 
القرآن ( ( علي وبشوه ص ۱۷۳ ) وتصدث بعد ذلك ( ص ۱۸۷ - ۱۸٩‏ ) عن عسودة الحسن من 
الكوفة إلى المدينة بعد الصلح مع معاوية ٠‏ وعن مجيء وقد من أشراف الكوفة ومعاتبتهم له . 
وطلبهم إليه أن يعيد ارب » وموقفه م: منهم . وقال الدکتور طه حسين بعد ذلك : « وأعتقد نا" 
ن الوم ي تى الحسن فيه ول ود من أهل اون ی منم ما ما مع وقال لم ما 
قال ورسم طم خطتهم > هو اليوم الذي آنتیء فيه الحزب السيا SI‏ 
نظم الحزب في الدينة في ذلك الجلس وأ یآ دا شاه شراف أهل الكوفة إلى 
من ورائهم ينبئوهم بالنظام الجديد والخطة المرسومة ( ص ۱۸۹ - 15١‏ ). 

(۱) هذه البقية من الإباضية . وم أكثر الخوارج اعتدالا وأقرهم إلى الجاعة الإسلامية تفكيراً » فهم 
أبعدم عن الشطط والغلو ولذلك بقوا » وهم فقه جيد ٠‏ وفيهم علماء متازون » ويقم 9 
منهم في بعض واحات الصحراء الغربية » وبعض آخر في بلاد الزنجبار . . ویقولون عن مخالفيهم 
إنهم كفار نعمة لا كفار في الاعتقاد. وذلك لا نهم لم یکفروا بالله تعالى ۰ ولکنهم قصروا في 
جنب الله عز وجل ( انظر ص ٩۱‏ من الجزء ء الأول من تاريخ المذاهب الإسلامية ) ) 6 يقم 
طوائف منهم في عان والجزائر وتونس . 

(۲) الفرق بين الفرق ص 5؛ . واقرأه إلى ص 7 للتعرف ف على الخوارج وآرائهم » وراجع كذلك : 
الملل والنحل ۱ / ۱۱۶ - ۱۳۸ واخطط القريزية ج ٤‏ ص ۱۷۸ - ۲۰ وفجر الاسلام ۱ / ۳۱۶ . 
وه۲۲ ۰ وتاریخ للذاهب الاسلامية ۱ /.19 - ۹۲ . 


۳۳ 

وللخوارج 1 خاص في الامامة : 
فالإمام لا یکون الا باختیار حر من السامین » وإذا اختير فليس يصح 
أن يتنازل أو يح . ویظل رئيساً لاسامين ما دام فا پالعدل عا للجور ؛ 
ومن خرج عليه يجب نصب القتال معه » ولكن إذا غير السيرة وعدل عن 
الق وجب عزله أو قتله . ولا يشترطون القرشية 6 اشترط الجهور . فللآمة 
أن تختار من تشاء ولو كان عبداً حبقیاً . کا أن فرقة منهم وهي « التجدات » 
أجعت على أنه لا حاجة بالناس إلى إمام وافا علیهم أن یتناصفوا فيا بینهم » 
فان رأوا أن ذلك لا یم الا یامام يحملهم عليه فأقاموه جاز » فاقامة الامام في 


نظره ليست واجبة بإيجاب الشرع بل جائزة » وإذا وجبت فإفا تجب بحم 
الصلحة والحاجة . وفرقة آخری منهم وهي « الشبيبية » آتباع شبیب بن 
يزيد الشيباني ‏ « أجازوا إمامة المرأة منهم إذا قامت بأمورهم . وخرجت على 
مخالفيهم » وزعمواأن غزالة أم شبيب كانت الإمام بعد قشل شبيب إلى أن 
قتلت :01 . 


kX‏ ار 


(۱) الفرق بين الفرق ص 51-50 . 


۳۶ 
سادساً : الامامة عند الزيدية 


الشيعة على اختلاف فرفهم یرون وجوب إمام » ولکن راهم في الامامة 
يخالف ما ذهب إليه جهور المسامين  .‏ 

وأقرهم إلى المهور فرقة الزيدية » أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنهم . فبعد استشهاد الإمام الحسين ذهبت فرقة من 
الشيعة إلى أن الإمامة لا تكون إلا في أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنها » 
ويستوي في هذا أولاد الحسن وأولاد این » وروا أن كل فاطمي عام شجاع 
سخي خرج بالإمامة فهو إمام واجب الطاعة » وجوزوا خروج إمامين في 
قطرين يستجمعان هذه الخصال , فاما خرج زيد بن علي في عهد هشام بن 
عبد الملك بايعه هؤلاء . 

وكان من مذهب الامام زيد جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل › 
فقال :« كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل الصحابة » إلا أن الخلافة 
فوضت إلى أبي بكر لمصلحة رأوها » وقاعدة دينية راعوها » من تسكين نائرة 
الفتنة » وتطييب قلوب العامة » فإن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة 
كان قريباً » وسيف أمير المؤمنين علي عن دماء الشرکین من قريش وغيرهم م 
يمف بعد . والضغائن في صدور القوم من طلب الشأر 6 هي . فها كانت 
القلوب تميل إليه كل الیل . ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد » فكانت 
المصلحة أن يكون القائم بهذا الشأن من عرفوه باللين والتودة والتقدم بالسن » 
والسبق في الاسلام > والقرب من رسول الله 7 ... وكذلك يجوز أن يكون 


۳۵ 

ااتشول اماما والافشل تام فيرجع إليه في الأحكام > ويحم بحكيه في 
القضایا »۱ . 

ولا موف قیشة الكوفة RR‏ جعرقو انیه لجرا من 
الشيخين » وإغا قال :« إني لا أقول فيها الا خيراً > وما معت أبي یقول فيه 
إلا خيراً » وإغا خرجت على بني أمية الذين قاتلوا جدي الحسين » عندما سمعوا 
ذلك فارقوه » ورفضوا مقالته حتى قال لم » رفضتوني » ومن يومئل سوا 
رافضة!۲) . 

وفرق الزيدية منهم من یتفق مع ما ذهب إليه الامام زيد ومنهم من خالفه» 
فالجارودية زعوا أن الني به نص على الامام عل بالوصف دون التسمية › 
وهو الإمام بعده » والناس قصروا حيث لم يتعرفوا الوصف » ولم يطلبوا 
الموصوف » وإفا نصّبوا أبا بكر باختيارهم فكفروا بذلك( . 

ولكن باقي فرق الزيدية ذهبوا إلى أن الإمامة شورى فيا بين الخلق ٠‏ وأا 
تصح في الفضول مع وجود الأفضل » وأثبتوا إمامة الشيخين أبي بكر وعر حقاً 
باختيار الأمة حقاً اجتهادياً » واختلفوا في عثان فنهم من طعن » ومنهم من 


توقف(4) . 


(۱) الملل والتحل ۱ 7 ۱۵۵ . 

(؟) الفرق بين الفرق ص ۲۵ ۰ وانظر الملل والنحل ۱ / ۱۵۵ . 

(؟) انظر الرجع السابق ص ۲۲ ۰ واللل والتحل ۱ / ۱۵۷ - ۱۵۸ . 

۰ ۵۵ انظر اللل والنحل ۱ /۱۵۹ - ۱۱۲ » والفرق بين الفرق ص ۲۶ ۰ وفرق الشيعة ص ۲۰ -۲۱ وص‎ )٤( 
. ٩۳ - ٩۳ والفصل في الملل والأهواء والنحل ص‎ 


۷ 
۳۹ ۱ 


سابعاً : الامامة عند الإسماعيلية 


آما الشيعة الإمامية فهم يرون أن الإمامة منصب إِهي يختار له الله بسابق 
علمه بعباده کا يختار النبي » ويأمر الني بأن يدل الأمة عليه ويأمر باتباعه . 
ويقولون أن الله سبحانه وتعالى أمر تبيه بأن ينص على عل وينصبه لما 
للناس من بعده » وقد بل الرسول الكريم رسالة ربه ‏ فاسا انتقل إلى الرفيق 
الأعلى لم يتبع الساسون أمر الله تعالى ولا آمر نبيه به > وتركوا ركنأ من 
أركان الإيمان . ويرون أن النص بعد الإمام علي لابنه الحسن ثم للحسين ثم 
لابنه علي زين العابدين » ثم لابنه مد الباقر » فابنه جعفر الصادق . وبعد 
القول بإمامة أبي عبد الله جعفر الصادق نرى منشاً أكبر فرقتين من فرق 
الشيعة هما الإسماعيلية والجعفرية الاثنا عشرية . 
فالإساعيلية جعلوا الإمامة بعده لابنه إسماعيل » الابن الأكبر » وافترق 

هؤلاء فرقتين : 

4 فرقة منتظرة لإسماعيل بن جعفر » مع اتفاق أصحاب التواريخ على موت 
إسماعيل في حياة أبيه . وفرقة قالت : كان الإمام بعد جعفر سبطه مد بن 
إسماعيل بن جعفر حيث إن جعفر نصّب ابنه إسماعيل للإمامة بعده » فما 
مات اسماعیل في حياة أبيه عامنا أنه إنما نصب ابنه إسماعيل للدلالة على إمامة 
ابنه د بن اسماعیل » والی هذا القول عالت الاساعيلية الباطتی2):, 


(۱) الفرق بين الفرق ص 55 . 
وتذهب الصادر الإساعيلية الشاريخية إلى أن إساعيل مات عام ٠١۸‏ ه أي بعد أبيه بعشر 
ا التأويل ۸ ) وجاء في دائرة المعارف الإسلامية عند الحديث عن 
الإسماعيلية « كان جعفر كان استخلف إمماعيل . ولكنه عاد فاستخلف ابنه الثاني موسى لأنه = 


۳۷ 

والإسماعيلية جعلوا الامامة بعد إسماعيل لابنه محمد الکتوم » ومنهم من 
وق یه فان حا امد لويش ركم بو نتاف وت تن از 

« ستورین » منهم » ثم في « ظاهرین قائین » من بعدهم . وقالوا : لن تخل 
الأرض قط من إنام حي قانم . اما ظاهر مکشوف + واما باطن مستور . " 


فاذا كان الامام ظاهراً جاز أن یکون حجته مستوراً » وإذا كان الامام 
مستوراً فلابد أن یکون حجته ودعاته ظاهرین . 

ومن مذهبهم آن من مات وم یعرف مام زمانه مات ميتة جاهلية , 
وکذلك من مات ولم يكن في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلیة() . 


جار جار عار 


= لقى إساعيل ثلا . ولكن الإساعيلية لل يساموا بازع الإمامة من إسماعيل لأنهم كانوا يرون أن 
الامام معصوم وأن شرب الخر لا يفسد عصته ‏ وأنه لا يجوز لله أن يأمر بشيء ثم ينسخه » . 


. ۱۹۲ - ١١١ /١ انظر الملل والنحل‎ )١( 


۲۳/۸ 
ثامناً : عقيدة الامامة عند الجعفرية 
الجعفرية الاثنا عشرية ‏ وم آکبر الفرق الاسلامية العاصرة - هم عقيدة 
خاضة ق الامامة أحب بيانها بشىء من التفصیل » فأقول : 


يعتقد الجفرية أن الامامة کالنبوة في كل شيء باستشناء الوحي » فالقول 
فيه ختلف 3 ولذلك قالولا) : 


١‏ إن الامامة أصل من أصول الدين لا يت الامان إلا بالاعتقاد بها . فمن 
م يذهب مذهبهم في الامامة فهم يجمعون على أنه غير مؤمن » وإن اختلفوا في 
تفسير غير المؤمن هذا : فن قائل بکفره » إلى قائل بالفسق » واکثرم اعتدالا 
أو أقلهم غلواً يذهب إلى أنه ليس مؤمناً بالمعنى الخاص وإفا هو مسم بالعنی 
العام » ما لم يكن مبغضاً للأثّة وشيعتهم فضلاً عن حرم فهو يعد كافراً عند 
جميع الجعفرية" . 


(۱) انظر أقوالهم في المراجع الآتية : 
عقائد الإمامية ص 30 : ۸۰ - أصل الشيعة وأصوشا ص ۲۳ : ۶۱ - كشف الراد شرح تجريد 
الاعتقاد : القصد الخامس : الإمامة ص ۲۸۶ وما بعدها ‏ بحار الأنوار : باب جامع في صفات 
الإمام وشرائط الإمامة ۲۵ / ۱۱۰ : ۱۷۵ وباب أنه جرى لهم ( أي للأئمة ) من الفضل والطاعة 
مثل ما جرى لرسول الله له وأنهم في الفضل سواء » نفس الجزء ص ۲۵۲ : ۳۱۳ . 

)١(‏ ذكر الحلي - الملقب عند الجعفرية بالعلامة ‏ بأن إنكار الإمامة شر من إنكار النبوة ! حيث 
قال : « الإمامة لطف عام والتبوة لطف خاص لإمكان خلو الزسان من ني حي بخلاف 
الامام .. وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص » ( الألقين ۱ ۸ ۳ ) . 

وعقب أحد عامائهم على هذا بأنه « نعم ما قال » وأضاف : وإلى هذا أشار الصادق بقوله 
عن منكر الإمامة هو شر الثلاثة » فعنه أنه قال : الناصبي شر من اليهودي . قيل : وكيف ذلك 
ياابن رسول الله ؟ فقال : إن اليهودي منع لطف النبوة وهو لطف خاص » والناصي منع لطف 
الإمامة وهو عام ( انظر حاشية ص ۳؛ النافع يوم الحشر ) . = 


۳۹ 


۲ الامام كالني في عصمته وصفاته وعامه : فالإمام يسن ان يكون 
معصوماً من جيم الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن » من سن 
E EREN‏ 
والخطأ والنسیان ! 

ويجب أن يكون أفضل الناس في صفات الككال من شجاعة وكرم وعفة 
وصدق وعدل ومن تدبير وعقل وحكة وخلق . 


أا عة فين یتلقی المارف والاعکام الإلهية وجيع الملومات من طريق 
الني أو الإمام من قبله . 

وإذا استجد شيء فلابد أن يعامه من طریق الاام بالقوة القدسية التي 
آودعها الله تعالى فيه » فان توجه إلى شيء وشاء أن يعامه على وجه: 
الحقيقي » لا يخطىء فيه ولا يشتبه عليه » ولا يحتاج في كل ذلك إلى البراهين 
المقلية » ولا ای تلقینات العامین » وان كن عمه قابلا نادة والاشتداد . 


وذهب بعضهم إلى اهالاک کان پلازم الرسول ما نو لیسدده وپرشده 


ب وفي مصباح المداية ( ص ٩۲ - ٦١‏ ) ذکر المؤلف أن الامامة مرتبة فوق النبوة ! 

وقال ابن بابو يه القمي الملقب عندم بالصدوق : « اعتقادنا فين جحد إمامة أمير الؤمنين 
علي بن أبي طالب والأمّة من بعده أنه كن جحد نبوة جميع الأنبياء . واعتقادنا فين أقر بأمير 
المؤمنين انکر واحداً من بعده من الأة أنه عنرلة من أقر بجمیع الأنبياء وأنكر نبوة تتا عمد 
۹3 » ( رسالته في الاعتقادات ص ۱۰۳ ) 

وقال المفيد : « اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأمة وجحد ما آوجبه الله 
تعالى له من فرض الطاعة » فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار» ( بحار الأنوار للجلسي 
۳ ۳ والجلسي ذكر قول الفید لتأييد رأيه ) . 

والمفيد كان رأس الإمامية » وشيخاً لیخ طائفتهم أبي جعفر الطوسي . 


۱ ۱ ۳۰ 
ویعامه » فاما انتقل الرسول رل الرفیق الاعلی ظل اللك بعده » ولم یصعد 
ليؤدي نفس وظیفته مع الا بعد الرسول ملي . 


۳ لابد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف النبي في وظائفه من هداية 


)١(‏ انظر أصول الكافي : باب فيه ذكر الأرواح التي في الأئمة ( ۲۷۱/۱ - ۲۷۲ ) وباب الروح التي 
يسدد الله بها الأمة ( ۲۷۳/۱ - 774 ) وهذا الباب فيه ستة أخبار منها عن أبي عبد الله 
< وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإهان » قال : خلق من 
خلق الله عز وجل أعظم من جبرائيل وميكائيل » كان مع رسول الله بل يخبره ويسدده ؛ وهو 
مع الائّة من بعده . 

وفي الباب الأسبق ذكر أن روح القدس خاصة بالأنبياء » فإذا قبض الني انتقل روح 
القدس قصار إلى الإمام . وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهوء والامام يرى 
به . وق الحاشية فسر الرؤية بقوله : يعني ما غاب عنه في أقطار الأرض وما في عنان السماء ! 
وبالجلة ما دون العرش إلى ما تحت الثرى ! وانظر بحار الأنوار ( ۲۵ / ۶۷ - ۹٩‏ ) باب الأرواح 
التي فيهم ( أي في ال ) وام مؤيدون بروح القدس . 

وقال ابن بابويه القمي في رسالته ( ص ۱۰۸ - ٠١١‏ ) : « اعتقادنا في الأخبار الصحيحة عن 


۷ الأمة أنها موافقة لكتاب الله » متفقة المعاني » غير مختلفة » لأنها مأخوذة من طريق الوحي عن 
1 الله سبحانه » وهذا القمى صاحب كتاب « فقيه من لا يحضره الفقيه » : أحد كتب الحديث 
/ الأربعة المعجدة عند الجعفرية . 


وقال المجلسي : « أصحابنا الامامية أجمعوا على عصة الأنبیاء والأمة صلوات الله علیهم من 
الذنوب الصغيرة والکبيرة . عداً وخطأ ونسیاناً » قبل النبوة والامامة وبعدهما ء بل من وقت 
ولادتهم إلى أن يلقوا الله تعالی . ولم يخالف في ذلك الا الصدوق ممد بن بابویه وشیخه ابن 
الوليد » فانها جوزا الإسهاء من الله تعالى لا السهو الذي يكون من الشيطان: في غير ما يتعلق 
بالتبليغ وبيان الأحكام » » ( جار الأنوار : ۲۵ / ۳۵۰ - ۳۵۱ ) . 

وقال الطوبي : « لا يجوز عليهم ‏ أي على الأمة - السهو والنسيان فيا يؤدونه عن الله . 
فأماغيرذلك فإنه يجوزأن ينسوه أو يسهوا عنه مالم یود ذلك إلى الإخلال بكال العقل . 
وكيف لا يجوز عليهم ذلك وم ينامون ویرضون ويغشى عليهم . والنوم سهو » وينسون كثيراً 
من متصرفاعم أيضأ » وما جرى طم فيا مضی من الزمان » ( التبيان ؛ / 150 - ۱۱۱ ) 

والطوبي یلقبونه بشيخ الطائفة » وهو صاحب كتابين من کتب الحديث الأريعة . 


۳۱ 

البشر وإرشادم إلى ما فيه الصلاح والسمادة في النشأتين وله ما للني من 
الولاية العامة على الناس لتدبیر شئونهم ومصالحهم وإقامة العدل بینهم » ورفع 
الظام والعدوان من بينهم » وعلى هذا فالإمامة اسقرار للنبوة . 

؛ ‏ الأمة هم آولو الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم » وهم الشهداء على 
الناس » وأبواب الله والسبل إليه والأدلاء عليه . فأمرهم أمر الله تعالى » 
ونيهم بيه . وطاعتهم طاعنه » ومعصيتهم معصيته : ووليهم وليه › 
وعسدوهم عسدوه . رلا يجوز الرد عليهم . والراد عليهم كالراد على الرسول » 
والراد على الرسول كالراد على الله تعالى » فيجب التسلم لهم » والاتتياد 
لأمرم » والأخذ بقوهم . 

ولذا فالجعفرية یعتقدون أن الاحکام الشرعية الاهية لا د تستقی الا . 3 
غير ماء أعتهم » ولا يصح آخذها الا منهم . ولا تفرخ ذمة الکلف بالرجوع إلى 
غيرهم » ولا يطمئن بينه وبين الله تعالی إلى أنه قد أدى ما عليه من التکالیف 
المفروضة إلا من طريقهم . 

. مادامت الإمامة كالنبوة فهي لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على 
لسان رسوله مر أو لسان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن ينص على الإمام 
من بعده . وحکها في ذلك حك النبوة بلا فرق » فليس للناس أن يتحكوا 
فين بعیّنه له هادیاً ومرشداً لعامة البشر » 6 لیس هم حق تعیینه آو 
ترشیخه أو اشهايه م لان اقفوو لاف له من تقیه العدسه يداه یل 
اعباء الامامة العمامة وهذاية البشر قاطبة جب آلا پعرف الا بتعریف الله 


تعال » ولا يعين الا بتعیینه . 


۳۲ 
ويعتقدون كذلك أن الني رز نص على خلفيته والاسام في البرية من 
بعده » فعین ابن عه علي بن أبي طالب أميراً للمؤمنين وأمينأ للوحي » وإماما 
للخلق في عدة مواطن » ونصّبه وأخذ البيعة له يإمرة المؤمنين يوم غدير خم ٠‏ 
ڳا أنه صلى الله عليه وس بين أن الأمّة من بعده اثنا عشر » نص عليهم جميعا 

بأسمائهم » ثم نص المتقدم منهم على من بعده ٠‏ 
د الأمة الاثنا عشر الذين نص عليهم الرسول بل ثم : 
١ (‏ ) أبو الحسن علي بن أبي طالب ( الرتضی ) الذي ولد قبل البعثة بعشو 
سنوات » واستشهد سنة أربعين من المجرة . 
( ۲ ) آبو مد الحسن بن علي « الري » ( ۵۰-۲) 
(۳ ) آبو عبد الله الحسين بن علي « سيد الشهداء » ( ۲۱۰۶ ) 
٤ (‏ ) آبو مد علي بن الحسين « زين العابدین » ( ۹٩۵۰۳۸‏ ) 


ره ) آبو جعفر مد بن علي « الباقر » ( ۱۶۰۰۷ ) 
(5 ) آبو عبد الله جعفر بن محمد « الصادق » ( ۱۶۸-۸۳ ) 
(7) آبو [براهم موسی بن جعفر « الکاظم » ( ۰۱۲۸ ۱۸۳ ) 
(۸) آبو الحسن علي بن موسی « الرضا » ( ۱۸۸ ۲۰۲ أو ۲۰۳ ) 
)٩(‏ آبو جعفر همد بن علي « الجواد » ( ۲۲۰۰۱۹۵ ) 
(۱۰) آبو احسن علي بن مد « اهادي » ( ۲۵۰۰۲۱۲ ) 
( ۱۱ ) آبو مد الحسن بن علي « العسكري » (TY)‏ 


( ۱۲ ) أبو القاسم مد بن الحسن « الهدي » وهو الحجة في هذا العصر الغائب 
ليلا الأرض عدلاً وقسطاً بعد ما ملئت ظاماً وجورأ . قيل ولد 


۳۳ 


منة1ةه؟ هاء وغاب غيبة صفری سنة ۲۷۰ هاء وغيبة کبری 
ردن ۳۲۹ هو وسیظل تهنا ال پوم القيامة حتی لا تخلو الأرض من 


هذه هي عقيدة الامامية الاثنى عشرية في الامامة » ولکن ما أدلتهم التي 


5 


ترا الوا وبا مدای نع امتدلاف ۶ 
رانا ف فصن اكان + 


ولله تعالى المد في الأولى والاخرة » والصلاة والسلام 
على سيدنا مد وعلى آله وصحبه 


¥¥¥ 


چن 


۳۵ 


مراجم الفصل الأول 


القرآن الکرم . 

۱ - آساس التأویل : 
النعمان بن حیون القهي - حقیق وتقدم عارف تامر - دار الثقافة 
بیروت . 

۲ أصل الشيعة وأصوها : 
عمد الحسين آل كاشف الغطاء ‏ الطبعة العربية بالقاهرة - الطبعة 
العاشرة . 


۳ أصول الكافي : 
أبو جعفر مد بن يعقوب بن إسحاق الكليني ‏ قدم له وعلق عليه : عبد الحسين 
المظفر ‏ الطبعة الاولی - مطبعة النعان في النجف . 

؛ ‏ الألفين في إمامة أمير المؤمنين : 
الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ‏ تعليق محمد الحسين الظفر - المطبعة 
احيدرية في النجف سنة ۱۳۷۲ ها . 

۰ - ار الأنوار : 
المول محمد باقر اجلسي - دار الکتب الاسلامية - تهران سنة ۱۲۸۵ ه. 


: تاريخ المذاهب الاسلامية‎ ١ 
. عمد آبو زهرة - دار الفکر العربی‎ 

۷ - التبیان في تفسير القرآن : 
آبو جعفر همد بن الحسن الطوبي - طبع النجف سنة ۱۳۷۹ ه . 


۳۹ 


م الخطط المقريزية السماة بالواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار : 
تقی الدين أحمد بن علي العروف بالقريزي- مطبعة النيل بمصر سنة ۱۳۲۲ ه. 
و دائرة العارف الإسلامية : يصدرها باللغة العربية : 
أحمد الشنتناوي » وابراهم زک خورشيد » وعبد المید يونس ٠‏ 
۰ - رسالة للصدوق في الاعتقادات : 
آبو جعفر حد بن علي بن بابویه القمي - ملحق بکتاب النافع یوم احشر 
للسيوري - طبع حجر بایران سنة ۱۳۷۰ ه . 
۱ - روح الاسلام : 
سيد أمير علي - نقله إلى العربية : عمر الديراوي - دار العام لاملايين في 
رع 0 
۲ - صحیح البخاري : 
أبو عبد الله مد بن إسماعيل البخاري - وشرحه فتح الباري : لابن حجر 
السقلانی . 
۳ - صحیح مسام : 
أبو الحسين مسام بن الحجاج بن مسام القشيري النيسابوري . 
5 - ضحی الاسلام : 
اند امین مكتنة النیشة الضر یه الطیعة النالثه : 
۵ - عبقرية الصدیق : 
عباس مود العقاد : دار العارف مصر - الطبعة الثامنة . 
۰ - عقائد الامامیه : 
مد رضا الظفر - مطبعة النعان بالنجف ‏ الطبعة الثالثة . 


۳۷ 
۷ عاي وبنوه : 
طه حسين ‏ دار العارف مصر - الطبعة السابعة . 
۸ - فجر الاسلام ( ج ۱ ) : 
أحمد أمين - مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر - الطبعة الرابعة . 
٩‏ - فرق الشیعه : 
أبو مد الحسن بن موسی النوبختي- الطبعة الحيدرية في النجف سنة ۱۳۵۵ ه. 
۰ - الفرق بين الفرق : 
أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي - مكتب نشر الثقافة الاسلامية 
سلة ۱۳۱۷ هھ . 
۰۱ - الفصل في الملل والأهواء والنحل : 
أبو مد علي بن أحمد بن حزم - مطبعة القدن - الطبعة الأولى . 
؟؟ ‏ القاموس الحيط : 
مجد الدين الفيروزابادي . 
۲ الكامل في اللغة والأدب : 
أبو العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد مطبعة الاستقامة سنة ۱۳۹۵ ه. 
۶ - كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : 
الحسن بن يوسف بن الطهر الحلي ‏ مكتبة الصطفوي في ثم . 
۵ . لسان العرب : 
جال الدین العروف بابن منظور الصري . 


۳۸ 
۰ المسئد : 
الإمام أحمد بن حنبل - شرحه وصنع فهارسه : آهد مد شاکر - دار 
العارف عصر . 
۷ . مصباح اهداية في إثبات الولاية : 
علي الوسوي البهبهاني - ناثر أصفهان كتابفروثي دين ودانش - جاب 
دون - مطبعة رباني . 
۸ الملل والنحل : 
أبو الفتح مد بن عبد الکرم الشهرستاني - تحقيق مد سيد كيلاني ‏ 
مطبعة مصطفی البابي الحلي سنة ۱۳۸۷ ه . 
٩‏ - الهدية في الاسلام : 
سعد مد حسن - مطابع دار الکتاب العربي بصر سنة ۱۳۷۳ ه . 
۰ النافع يوم الحشر في شرح باب الحادي عشی : 
جال الدين القداد بن عبد الله السيوري ‏ طبع حجر بایران سنة ۱۳۷۰ ه . 


جار جار Kk‏ 


الفصل الثاني 


أدلة الامامة من القرآن العظيم 


۳۹ 


۱ 


بين يدي الفصل 

من العلوم أن القرآن الکرم ليس فيه نص ظاهر يؤيد الذهب الجعفري › 
لجا معتنقوه إلى التأویل » والاستدلال بروایات ذکرت ف أسباب النزول 
لایات كرية . وما استدل به الجعفرية هو : 

١‏ - قال تعالى : ل إنما ولیک الله ورسوله والذین آمنوا الذين یقهون 
الصلاة ویوتون الزكاة وهم راکعون ۱(6 . 

هذه الآية الكرية یسمونا آية الولاية » ویقولون : إنها تدل على أن إمام 
السامين بعد الني مر بلا فصل هو علي بن أبي طالب » لأن لفظه « فا » 
تفيد الحصر و« ولیم » تفيد من هو أولى بتدبير الأمور ووجوب طاعته » 
والآية الكريمة نزلت في علي بلا خلاف  -‏ یقولون - عندما تصدّق بخاقه 
وهو راكع . 

۲ - في آية المباهلة ل فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم ونساءنا ونساءم 
وأنفسنا وأنفسكم 4 ۲ قالوا : إن الرسول َيه باهل بأهل الكساء وم : علي 
وفاطمة والحسن والحسين » فهم أحب الناس إلى الله تعالى » فهم أحق بالإمامة 
والخلافة من الثلاثة الذين سبقوا الإمام علياً > « وأنفسنا» هنا تدل على أن 
عليّاً كنفس الرسول سل » ومن كان كذلك فن الذي يتقدمه ؟ 


۳ - قال تعالى : < إفا يريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت 


(۱) سورة الائدة - الآية ۵۵ . 


(۲) سورة آل عران ‏ الاية 5١‏ . 


۲ 
ويطهرك تطهيراً 4 ' 
قالوا : إن المراد بأهل البيت هنا علي وفاطمة والحسن والحسين » وهذه الاية 
ء ‏ قال سبحانه وتعالى : < إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي 
قال لا ينال عهدي الظالین ‏ ۲ 
قالوا : إن هذه الاية الكرية قد أبطلت إمامة كل ظالم » فصارت في الصفوة 
من ذرية إبراهم الخليل . ومن عبد غير الله ولو لحظة فهو ظال > وعلي هو 
الذي م يعبد صناً قط . أما غيره من الخلفاء فهم ظالون لا يستحقون هذه 
الخلافة . 
ومعنى هذا أن القرآن الکرم - على قولهم ‏ قد أشار في أكثر من موضع أن 
۱ علياً هو المستحق للإمامة دون غيره » ولذلك فهم يعتقدون أن الله سبحانه أمر 
5 نبیه ان ینص عل عل وینصبه غا للناس من بعده » وکان الني یعلم أن 
4 ذلك سوف يثقل على الناس » وقد يحملونه على احاباة واحبة لابن تمه 
وصهره » ومن المعلوم أن الناس ذلك اليوم » وإلى اليوم ليسوا في مستوى 


واحد من الایان واليقين بنزاهة النبي وعصته عن الموى والغرض ۰ ولكن الله 


سبحانه لم يعذره في ذلك » فأوحى إليه : ل ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك وان لم تفعل فا بلغت رسالته 4 ۱) فم يجد بدأ من الامتشال بعد 


(۱) سورة الأحزاب ت الآية 0 
(۲) سورة البقرة - الاية ٠١١‏ . 


(۲) سورة الائدة - الاية ۱۷ . 


۰۲ 

هذا الانذار الشدید » فخطب الناس عند منصرفه من حجة الوداع في غدیر 
خم » فنادی وجلهم یسمعون : 

« آلست أولى بالمؤمنين من آنفسهم ؟ فقالوا : اللهم بلى . فقال : من كنت 
مولاه فهذا علي مولاه » إلى آخر ما قال » ثم آکد ذلك في مواطن آخری تلويحاً 
وتصريحاً » وإشارة ونصاً حتی آدی الوظيفة ۷) . 

وقبل أن ينصرف الرسول به من غدير خم وقبل أن يتفرق المع نزل 
قوله تعالى :« اليوم أملت لك دینک وأقمت علي نعمتي ورضيت لک 
الإسلام ديناً 4 ) . 

فقال رسول الله مر : الله أكبر على إكال الدين » وإقام النعمة » ورضا 
الرب برسالتي » والولاية لعلي من بعدي » ثم طفق القوم يهنئون أمير المؤمنين 
وفي مقدمتهم الشیخان(۳) . فشاع ذلك وطار في البلاد » فبلغ ذلك الحرث بن 
النعان الفهري . فأقى رسول الله ّم على ناقة له حتى آق الأبطح فنزل عن 
نافكة الأناقيا قال :يا مامتان الله أن نفد أن لا الله إلا الله 
وأنك رسول الله فقبلناه » وأمرتنا أن نصلي خساً فقبلناه منك » وأمرتنا 
بالزكاة فقبلنا » وأمرتنا أن نصوم شهراً فقبلنا » وأمرتنا بالحج فقبلنا » ثم م 
ترض بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك ففضلته علينا » وقلت من كنت 
مولاه فعلي مولاه » فهذا شيء منك أم من الله عز وجل ؟ فقال : والذي لا 
(۱) أصل الشيعة وأصوها ص ۱۳4 وفيه « يا أا الني » و « اللهم نعم » 


(۲) الآية الثالثة من سورة المائدة . 
(؟) انظر الغدير ۱ / ۱۱ . 


٤ 
اله الا هو إن هنا من الّه . فولی ارك بن الان فرت رحا وهو‎ 
قر للقي إن كان ما يقول مد حقاً فأمطر علينا حا رة نالتا و اا‎ 
بعذاب آلم . فا وصل إليها حتى ر ه الله تعالى بحجر فسقط على هامته‎ 
"14 وخرج من دبره وقتله . وأنزل الله عز وجل  سأل سائل بعذاب واقع‎ 

الایات ۲٩۱‏ . ۱ 
هذه الآيات الكرية السبعة السابقة هي آساس ما یستدلون به من القرآن 


الكريم » فللعرض رأهم » ونناقشه بالتفصیل ٠‏ 


¥ ¥ ¥ 


(۱) أول سورة للعارج . 
(۲) الفدیر ۱ / ۲۶۰ . 


۰۵ 
أولاً : الولاية 

ننظر في الآية الكريمة الأولى » آية الولاية ا یسیها الجعفرية والتي 
يعتبرونها نصاً صريحاً في إمامته » فنجد أنهم يروون أا نزلت على علي بن أي طالب 
رضي الله تعالى عنه حين سأله سائل وهو راكع في صلاته » فأومى بخنصره الهنی إليه 
فأخذ السائل الخاتم من خنصره . 

وقالوا في المعنى : إن الله تعالى بين من له الولاية على الخلق » والقيام 
بأمورهم » وتجب طاعته علیهم فقال : < إنما ولیک الله ورسوله ) > أي الذي 
يتولى مصالحك ویدبر آمورک هو الله تعالى ورسوله به 3 والذين آمنوا ) ثم 
وصف الذین آمنوا فقال : ل الذین يقهون الصلاة ‏ بشرائطها ۶ ویژتون 
الزكة وهم راکمون 4 أي یعطونبا في حال الرکوع . 

غ قالوا : هذه الآية من أوضح الدلائل على صحة إمامة علي بعد الني 
بلج بلا فصل » والوجه فيه أنه إذا ثبت أن لفظة ولیک تفيد من هو أولى 
بتدبير أمورم ويجب طاعته عليك » وثبت أن الراد بالذين آمنوا علي » ثبت 
النص عليه بالإمامة ووضح . الذي يدل على الأول هو الرجوع إلى اللغة » فن 
تأملها عام أن القوم نصوا على ذلك . ولا يجوز حمل لفظة الولي على الوالاة في 
الدين والحبة . لأنه لا تخصيص في هذا المعنى لمؤمن دون مؤمن آخرء ولفظة 
« إفا » تقتضي التخصیص ونفي الح عن عدا الذکور . والذي يدل عل أن 
الراد بالذين آمنوا عل الروایات الکثيرة . فهو وحده الذي تصدق في حال 
الرکوع » كا أن الذي خوطب بالاية غير الذي جعلت له الولاية » والا أدى 


3 
إلى أن یکون الضاف هو الضاف إليه بعینه() . 

هذا ما ذهب الیه الجعفرية » ولکن أهل التأویل - کا يقول الطبري" - 
اختلفوا في العنی بقوله تعالی : < والذين آمنوا الذين یقمون الصلاة 
ويؤتون الزكة وهم راکمون » ۰ فقال بعضهم : عُني به علي بن أي طالب ؛ 
وقال بعضهم : عني به جميع المؤمنين . 

وذكر الطبري الروايات التي تؤيد ما ذهب إليه القائلون بأن العني به 
جيع المؤمنين » وفي بعضها تعجب من سأل عن المراد بالذين آمنوا » لأنه يسأل 
عن شيء لا يُسأل عن مثله . ثم ذكر روايتين :- 

الأولى : عن إسماعيل بن إسرائيل قال : حدثنا أيوب بن سويد قال » 
حدثنا عتبة بن أبي حکم في هذه الآية ل انا وليكم الله ورسوله » قال : علي 
ابن أ طالب . 

الثانية : هي : حدثني الحارث قال : حدثني عبد العزيز قال : حدثنا 
غالب بن عبيد الله قال . سمعت مجاهداً يقول في قوله : ل إفا ولیک الله 4 
قال : نزلت في علي بن أبي طالب » تصدق وهو راكع . 

والرواية الأول في سندها أيوب بن سويد > وعتبة بن أبي حكم : فأما 
أيوب فقد ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما . وقال البخاري في الكبير 


(۱) راجع تأويلات الجعفرية للآية الكرية » والروايات التي ذكروها لتأييد ما ذهبوا إليه في المراجع 
التالية : 
التبیان ۳ / ۵۵۸ - ۵1۶ . ومع البیان 5 ۸ -۱۳۰ ۰ والیزان 5 /۲ :35 ء وزبدة البيان ص ۱۰۷ - 
۰ وكشف الراد ص ۲۸۹ ۰ ومصباح الحداية ص۱۷۹ - ۱۸۱ » وتفسیر شبر ص ۱۶۱ . 

(۲) انظر تفسیر الطبري . تحقيق شاکر ۱۰ / 555 1۲۵ . 


۰۷ 


« يتكامون فيه ٠‏ وأما تفه ارم معي و ا وة فلا 
ولكن ذكره ابن حبان في الثقات) . 

قيذة الروانة ادن ی 

والرواية الشانية في سندهنا غالب بن عبيد الله وهو منکر الحديث 
متروك فروايته لا يؤخذد ها . 

والحافظ ابن کثبر عند تفسنر الاية الكرية قال) :فا ولیک الله 
ورسوله والذين آمنوا ‏ أي ليس اليهود بأوليائك » بل ولايتكم راجعة إلى 
الله ورسوله والمؤمنين » وقوله : « الذين يقهون الصلاة ويؤتون الركاة » 
أي وتو ن التصفون هذه الصفات من إقام الصلاة التي هي أكبر أركان 
الاسلام > وهی له وحده لا شر يك له 08 وإيتاء الزكاة الى هي حق الخلوقين 
وساعدة لامحتاجين من الضعفاء والساکین . وأما قوله : لإ وهم راکعون > 
فقد توه بعض الناس أن هذه الملة في موضع الحال من قوله : < ويؤتون 
الزكاة 4 أي في حال رکوعهم » ولو كان هذا کذلك لكان دفع الزكاة في حال 
الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح , وليس الأمر كذلك عند أحد العاماء من 
شاه الي النقبوق رشق ی کر ا عن عل ن أن 
طالب أن هذه الآية نزلت فيه » وذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه 
فاعطاه خاقه . 


. ۲۲۶ انظر الرجع السابق ج ه حاشية ص‎ )١ 
. ۶۲۱ نفس الرجم ج ۱۰ حاشية ص‎ )۲ 
( 
( 


*) الوضع السابق من المرجع ذاته . 
:) انظر تفسبره : ۲ ۷۱7 . 
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وذکر ابن كثير الروايات التي تشير إلى هذاء ثم بين أنها لا يصح شيء 
ھا بالكلية لش آسانیدها وجهالة رجاها . ثم قال : وقد تقدم في 
الأحادیث التي أوردناها أن هده الایات كلها نزلت في عبادة بن الصامت 8 
رضي الل عه هه ترا من حلف اليهود » ورضي و ورسوله 
I‏ :ل كتب الله لأغلبن أنا 
ورسلي إن الله قوي عزيز ... ألا إن حزب الله هم الفلحون > : 

فكل من رضي بولاية الله ورسله سله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والأخرة › 
ومتصور في الدنیا والآخرة » وطذا قال تعالى في هذه الآية الكريمة : 

+ ومن یتول الله ورسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون ) . 

١‏ - بدراسة روايات الطبري » وما ذكره الحافظ ابن كثير , نجد أن رواية 
التصدق في حالة الركوع لا تصح سنداً > يضاف إل هذا أن کتب السنة الي 
رجعت إليها م أجد فیها ذکراً لمثل هذه الروایة) . 

- الروایات مرفوضة كذلك من ناحية المتن کا آشار ابن كثير وغيره » 
فالفضيلة في الصلاة كوا خالية عا لا یتعلق بها من الحركات » سواء أكانت 
. ة أم قليلة » غاية الأمر أن الكثيرة مفسدة للصلاة دون القليلة » ولكن 


(1) راجع أيضاً ما ذكر عن الإمام علي في مفتاح كنوز السنة »فلا توجد إشارة لثل هذه الرواية ٠‏ 


۶۹ 


توثر قصوراً في معنی إقامة الصلاة ألبتة 0۱ . 

۳ - قال ثعلب : الرکوع الخضوع » ركع يركع » رکعاً ورکوعاً : طأطأ 
رأسه . وقال الراغب الأصبهاني : الرکوع الانحناء » فتارة یستعمل في الهيئة 
الخصوصة في الصلاة کا هي وتارة في التواضع والتذلل : ما في العبادة » واما 
في غيرها . وکانت العرب في الجاهلية تسمی الحنيف راكعاً إذا لم یبد 
الأوثان » ویقولون : ركع إلى الله » قال الزخشري : أي اطبأن . قال النابغة ۲ 
الذبياني 5 ۱ 

سيبلغ عذراً أو نجاحاً من امرىء 

إلى ربه رب البرية راكع 
وتقول : ركع فلان لكذا وكذا إذا خضع له » ومنه قول الشاعر : 
بيعت بکسر لئم اتات ا 

من ال مزال آبوها بعد ما ركعا 

يعني بعد ما خضع من شدة الجهد والحاجة . 

ومنه كذلك : 

لا یت اقفر لب حتاف أن 

تركع يوماً والدهر قد رفعه 
وقد استعمل هذا لمعنى في القرآن الكريم أيضاً ۴ قيل في قوله 
سبحانه :ل واركعي مع الراكمين > » إذ ليس في صلاة من قبلنا من أهل 


man snr nn‏ اك 


(۱) انظر تفسير الالوسي ۲ / ۲۴۱ . 
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۱ 9 


۵۰ 


الشرائع رکوع هو آحند الأركان بالإجماع . وکذا في قوله تعالى (١:‏ وخر 


راكعاً > إلى غير هذل۱) 5 


فقوله تعالى ل وهم راكمون » يعني به وهم خاضعون لرهم منقادون 
لأمره » متواضعون متذللون في أدائهم للصلاة وإيتائهم للزكاة » فهو بعنی 
الركوع الذي هو في أصل اللغة بعنی الخضوع . 

وأرى تأييداً لهذا المعنى مجيء الآية الكريمة بالفعل الضارع » فهو يدل 
على أن الآية الكرية لا تشير إلى حادثة حدثت وانتهت » وإفا تدل على 
الاسترار والدوام » أي أن صفات المؤمنين وطبيعتهم الصلاة والزكاة وم 
راكعون » ولا يستقي العنی - بغير تکلف - أن يكون من صفاتهم إخراج الزكاة 
ا 

؛ - ذكر الشيعة أن التصدق أثناء الركوع ل يقتصر على أمير المؤمنين 
ولكن اقتدى به باق امتهم جميعاً ! وهنا يرد تساؤل : إذا كان هذا العمل من 
الفضائل التي امتدح بها أبو الأمة وتبعه جيعهم فكيف لم يحرص على هذه 
الفضيلة سید الق اجن صلوات الله وسلامه علیه ؟ 

وکنلك سائرالامة ؟ 


© - قال الزغشري في تفسير قوله تعالى : < وهم راكعون 4 ما يأتي : 


« الواو فيه للحال : أي يعملون ذلك في حال الركوع وهو الخشوع 
والإخبات والتواضع لله إذا صلوا وإذا زكوا . وقيل هو حال من يؤتون الزكاة بمعنى 


(۱) أنظر مادة ركع في لسان العرب ۰ وتاج العروس . وأساس البلاغة . وانظر كذلك تفسير 
الطيري ١‏ / ۵۷۶ - ۵۷۵ ۰ وتفسير الآلوسى ۳۲۰/۲ ' 
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يؤتونها في حال رکوعهم في الصلاة » وأا نزلت في علي كرم الله وجهه حين سأله 
سائل وهو راكع فطرح له خاقه كأنه كان مرجا في خنصره فم یتکلف خلمه كثير 
عمل تفسّد مثله صلاته . 

فان قلت : كيف صح أن يكون لعلي رضي الله عنه واللفظ لفظ جماعة ؟ 
قلت : جيء به على لفظ المع وان كان السبب فيه رجلاً واحداً لغب 
الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه » ولينبه علي أن سجية المؤمنين يجب أن 
تكون على هذه الغاية من الحرص على البر والاحسان وتفقد الفقراء » حتی إن 
لزم أمر لا يقبل التأخير في الصلاة ل يؤخروه إلى الفرغ منها ٠»‏ . 

والزنخشري هنا ذکر آولاً العنی الفهوم من النص ۰ ثم ما قيل في سبب 
النزول دون قحیص . وقد ظهر أن سبب النزول هذا غير صحیح ‏ فلا ضرورة 
للتأويل الذي ذهب إليه . ثم ما هذا الأمر الذي لا يقبل التأخير وم في 
الصلاة ؟ ألم يكن الأفضل أن يصلي السائل مع المصلين ؟ أو أن ينتظرم حتی 
تددن الصلاة ؟ وكيف يذهب لراكع يسأله الصدقة ويشغله عن الصلاة ؟ 
ولو وُجد مثل هذا السائل فكيف نشجعه على ارتكاب خطأ جسم كهذا ؟ 

5 - سبق قول الامامية بأن الذي خوطب بالآية غير الذي جُعلت له 
الولاية وإلا أدى إلى أن يكون المضاف هو الضاف إليه بعينه » وهذا نوع من 
الجدل العقم » لأن المراد ولاية بعض المؤمنين بعضاً لا أن يكون كل واحد 
منهم ولي نفسه . ک أن اخطتاب موجه كدليك إلى اولك الذي تبروا من 


(۱) الکشاف : 1۲٤ / ١‏ » ولزم إلى کذا : اضطرم . 


o۲ 


ولاية اليهود فأولياؤه الومنون » وم أيضاً أولياء لغيرهم من المؤمنين » وفي 
مثل قوله تعالى : < ولا تامزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب 4 خطاب 
للمؤمنين جيعاً › أفعق هذا آنه نپي لكل مسلم أن يامز نفسه ؟! قال الالوسي : 
كيف يتوهم من قولك مثلاً : یا الناس لا تختابوا الناس اندي الكل واحد 
من الناس آن يناب نفسه ؟!() . 

۷ من العلوم لدی جيع العاماء - شيعة وسنة - أن العبرة بعموم اللفظ لا 
. بخصوص السبب » فلو صح ما ذکر في سبب التزول لانطبق على کل من 
یتصف بالإيمان واقامة الصلاة وایتاء الزكاة في حال الرکوع ا ذکروا . أو 
الحرص على البر والاحسان وتفقد الفقراء کا آوله الزخشري . 

۸ - كاة الولي تأتي بمعنى التولي للأمور والستحق للتصرف فیها » وتأقي 
بعنى الناصر والخليل » والسیاق بحدد المعنى الراد » والقرآن الكريم عندما يأمر 
بوالاة المؤمنين » أو ينهاهم عن موالاة غير المؤمنين من الكفار وأهل الکتاب » 
تأتي الوالاة بعنی النصرة واحبة كقوله تعالى : ل واقتلوهم حيث وجدقوهم 
ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً 74 ۰ وقوله عز وجل : ل الذين يتخذون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين 14" ۰ وقوله سبحانه : ۶ والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أوليساء بعض ۹6 ولم يخرج عن هذا العنی إلا حالات 
خاصة كولاية الدم وولاية السفیه» ولکن حالة من هنه اشالات ۸ قات 
(۲) سورة التساء - الآية ۸٩‏ . 


(۳) نفس السورة ‏ الاية ۱۳۹ . 
)٤(‏ سورة التوبة 2 الآية ۷۱ 


of 
بعنى الولاية العامة على المؤمنين") أفآية الولاية شذت عن هذا النسق‎ 
القرآني ؟‎ 
وقبل هذه الآية الكريمة جاء قوله سبحانه :ل ياأيها الذين آمنوا لا‎ 
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم منكم فإنه‎ 
منهم إن الله لاهسدي القسوم الظالمين € . فهذا نهي عن موالاة من جب‎ 
معاداتهم . ثم بينت الآية الكريمة  آية الولاية  من تجب موالامم » ثم جاء‎ 
النهي مرة أخرى في قوله سبحانه وتعالى :ل ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا‎ 
الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار‎ 
أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين 4 ولا شك أن الذي جاء قبل الآية‎ 
الكريمة وبعدها ينهي عن الموالاة في الدين والحبة » فإذا جاء الأمر بالوالاة‎ 
. بين هيين فانه قطعاً لا يخرج عن هذا المعنى إلا بدليل آخر‎ 
فكامة « ولیک » ليست دليلاً على أن الإمامة العظمى لأبي الحسن  كرم‎ 
لله وجهه . وإغسا هي في حساجة إلى دلیسل يُظهر أا خرجت على الاستعمال‎ 
القرآني العام » وعلی المفهوم الخاص لتلك الایات الكرية المتتابعة في سورة‎ 


المائدة . 


فى لا حلاف في أن لفظة « نا » مت التخصیص ونفي الک عن عدا 
الذکور » ولکن الجعفرية بنوا على هذا عدم جواز حمل لفظة الولي على 
(۱) راجع الآيات القرآنية التي تبين ما ذكر مستعيناً با جاء في مادة « ولي » من العجم المفهرس 
(؟) سورة المائدة ‏ الآية ۵۱ . 


(0) السورة السابقة ‏ الآية ۵۷ . 


فك 


الموالاة في الدين والحبة لأنه لا تخصيص في هذا المعنى لمؤمن دون مؤمن آخر . 

وهذا الامتدلال أيضاً لا يستقي فالا عة اومان يسا دون 
غيرهم من تجب معاداتهم » ولیست لمؤمن دون مؤمن » بل إن هذا التخصيص 
يقتضي عكس ما ذهبوا إليه « لأن الحصر يكون فيا يحل اعتقاد الشركة 
والتردد والنزاع » ول يكن بالإجماع وقت نزول هذه الأية تردد ونزاع في 
الإمامة وولاية التصرف 2 بل کان في النصرة واحبة 1 . 

۰ - أمر الله تعالى لامؤمنين بموالاة أقوام » ونبيه إياهم عن موالاة 
آخرين » كل هذا صدر في حياة الرسول به ونقذ في حياته » فكيف يكون 
إمام المسامين الأعظم عليّاً مع وجود الرسول ملع ؟ 
الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم جميعاً ‏ لانها يكونان فين تفي الک 
عنهم کا سبق ء ثم أنى للإمامة أن تصل إلى باق الأمّة الاثنى عشر ؟ 

هذه بعض الملاحظات » وأعتقد بعد هذا أن الآية الخامسة والفسین من 
تور الاكدة ادن ال عل أن إمام المسامين بعد الرسول مر يجب أن 
يكون علي بن أن طالب عل أن هده الآبة الكريمة تعد أم دليل قرآني 
یستندون إليه . فلننظر بعد هذا في باق الأدلة . 


ويضتت تت تت ال-9 
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في آية الباهلة قالوا : اتفق المفسرون كافة أن الأبناء إشارة إلى الحسن 
والحسين» والنساء إشارة إلى فاطمةء والأنفس إشارة إلى علي رضي الله تعالى عنه . 
ولا يمكن أن يقال : إن نفسها واحدة » فلم يبق المراد من ذلك إلى الساوي » 
ولا شك في أن رسول الله م أفضل الناس فساويه كذلك أيضأ . 

ونلاحظ هنا : 

١‏ - لو سلّمنا بكل ما سبق فان الآية الكرية لا تنص على إمامة أحدء 
لأن ولاية أمر المسامين تحتاج إلى قدرات خاصة تتوافر في صاحبها » حتى 
يستطيع أن يقود الامة بسلام » ويرعى مصالحها على الوجه الأكل » والآية 
الكريمة لا تشير إلى شيء من هذا ولا تتعرض للخلافة على الاطلاق » وإفا 
تذکر الابناء والنساء والأنفس ف مجال التضحية لاثبات صحة الدعوی ؛ 
وهؤلاء الذ کورون من آقرب الناس إلى رسول الله ل » وهذا یتحقق 
لامعاندین صحة دعواه لتقدیه للب‌اهلة آقرب الناس إليه . وفرق شاسع بين 
جال التضحية وجال الامامة » ففي التضحية يكن أن يقدّم النساء والصفار 
ولکنهم لا يقدمون للخلافة . 

۲ - القول بأن الامام عليّاً يساوي الرسول مر غلو لا یقبله الامام نفسه 
کرم الله وجهه . ويجب ألا يذهب إليه أي مسا » فكانة الرسول الصطفی غير 


مكانة من اهتدى بهديه واقتبس من نوره . 


(۱) كشف المراد ص ۳۰۶ ۰ وانظر مصباح الهداية ص ٩٩‏ - ۱۰۳ . 


0٦ 

۳ - لو قلنا : إن الاية الكر ية تدل على أفضلية الإمام علي رضي الله عنه 
فان إمامة الفضول مع وجود الأفضل جائزة حتى عند بعض فرق الشيعة 
أنفسهم كالزيدية > وهذا لا يمنعه الشرع ولا العقل » لأن المفضول بصفة عامة 
قد يكون أفضل بصفة خاصة فها يتعلق بأمور الخلافة ومصلحة المسامين » وكان 
الرسول الكرم يولي الأنفع على من هوأفضل منه ‏ . 


؛ - عقب ابن تهية على قوم بأن الله تعالى جعل عليأ نفس رسول الله 
بل بقوله : هذا خطأ ؛ وإنما هذا مثل قوله :لا لولا إذ ممعتوه ظن 
المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً >( وقوله تعالى : < فاقتلوا أنفسكم ۲6 
( ولا تخرجون آنفسک من ديار 04 فالمراد بالأنفس الإخوان نسباً أو 
دینا(۵) . 


(۱) قال ابن قم الجوزية تحت عنوان : « تولية الرسول مر الأنفع على من هو آفضل منه » : وبهذا 
مضت سنة رسول الله ملل » فإنه كان يولي الأنفع لاسمین على من هو آفضل منه » كا ولى 
خالد بن الولید من حين أسلم على حروبه لنكايته في العدو » وقدمه على بعض السابقین من 
الهاجرين والأتصار . وکان آبو ذر من أسبق السابقین وقال له : ( يا آبا ذرء إني أراك ضعيفاً » 
وأحب لك ما آحبه لنفسي » لا تومرن على اثنين ولا تولین مال يتم ) . وأمر عمرو بن العاص 
في غزوة ذات السلاسل » لأنه كان يقصد أخواله بني عذرة » فعل أنهم يطيعونه مالا يطيعون 
غيره للقرابة ... إلخ - انظر أعلام الموقعين ۱ / ۱۱۶ - ۱۱۵ . 

(؟) سورة النور ‏ الاية ۱۲ . 

(۲) سورة البقرة ‏ الآية ٥٤‏ . 

. ۸٤ نفس السورة  الآية‎ )٤( 

(ه) المنتقى ص ۱۷ - حاول أحد الجعفرية نقض كلام ابن تبية فقال : « فلولا إذ سعتوه ظن كل 
مؤمن بنفسه خيراً > وظنت كل مؤمنة بنفسها خيرأ » لا أن كل مؤمن ظن بأخيه خی 
( منهاج الشريعة ۲ / ۲۸۷ ) ويكفي هنا أن نذكر ما قاله الطوسي شيخ الطائفة في تفسيره : 

« هلا حين سمعتم هذا الإفنك من القائلين ظن الؤمنون بالؤمنين الذين هم كأنفسهم - خي » 
لأن المؤمنين كلهم كالنفس الواحدة فيا يجري عليها من الأمور. فإذا جرى على حدم محنة » 


۷ 
۵ قال الزخشري : « فان قلت : ما كان دعاؤه إلى الباهلة الا ليتبين 
الكاذب منه ومن خصه . وذلك آمر يختص به وین یکاذبه » شا معنى ضم 
الابناء والتساء ؟ قلت : :ذلك آکد فى الدلالة عل نقته محاله واستیقانه 
بصدقه . حیث استجرأ على تعریض أعزته وأفلاذ کبده وأحب الناس إليه 
لذلك » ولم یقتصر على تعریض نفسه له » وعلی ثقته بکذب خصه حتی هلك 
خمبه مع أحبته وأعزته هلاك الاستتصال ان عت الباهلة : وخص الأبناء 
والنساء لانهم أعز الاهل وألصقهم بالقلوب ۰ وربا فدام الرجل بنفسه ‏ 
وحارب حتى يقتل . ومن ثمة كانوا یسوقون مع آنفسهم الظعائن في الحروب 
لقنعهم من المرب ويسمون الذادة عنهم بأرواحهم حماة الحقائق . وقدمهم في 
الذكر على الأنفس لينبه على لطف مكانم وقرب منزلتهم . وليؤذن بأنهم 
مقدمون على الأنفس مفدون بها . وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل 
أصحاب الكساء عليهم السلا . 
وبعد : فها اختلفت الأقوال فالآية الكريمة تدل على فكانة آولتك الذين 
قدموا لمياهلة » ولكن هذا لاضلة له بالخلافة 6 پینا . 


= فكأنه جرى على جماعتهم وهو كقوله : ( فساموا على أنفسك ) وهو قول مجاهد .. إلخ » ( انظر 
التبيان ۷ / 58١‏ ) . 

(۱) تفسير الكشاف ۱ / 456 وقال أحد مفسري الجعفرية : « المباهلة واللاعنة وان كانت بحسب 
الظاهر كالحاجة بين رسول الله م وبين رجال النصارى » لكن مت الدعوة للأبناء والنساء 
ليكون أدل على اطمکنان الداعي بصدق دعواه » وكونه على الحق » لما أودعه الله سبحانه في 
قلب الانسان من عبتهم والشفقة عليهم » فتراه يقيهم بنفسه » ويركب الأهوال واخاطرات 
دونهم » وفي سبيل حمايتهم والغيرة عليهم والذب عنهم . ولذلك بعينه قدم الأبناء على النساء 
لأن حبة الإنسان بالنسبة إليهم أشد وأدوم » ( الميزان ۲ / ۲۶۶ ) . 


۵۸ 
ثالغاً : التطهیر 

قال تعالى : < ياأيها الني قل لأزواجك إن کنتن تردن الحياة الدنیا 
وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً. وان كنتن تردن الله 
ورسوله والدار الآخرة فان اله أعد للمحسنات منکن أجراً عظياً 4(" . 

فخير الرسول من زوجاته > فاخترن جميعاً الله ورسوله والدار الاخرة ‏ 
واستحققن بعد هذا الاختیار مخاطبة الله تعالى لمن بقوله : ۶ پانساء الني 
من يأت منکن .. > إلى قوله تعالی < لطیفاً خبیراً 14" . 

نيه الأیات اس ق نساء النبي کا یبدو » ولکن جدلا كثيرا دار حول 
عجز الآية الثالثة والثلاثين ‏ فا يريد الله ليذهب عنکم الرجس آهل البیت 
ویطهرع تطهيراً 4 ٠‏ 

وهذا الجزء یطلق عليه اسم آية التطهير » ویری الشيعة أنه لا صلة له با 
قبله ولا با بعده » وإنما هو خاص بالني ۳7 والسيدة فاطمة الزهراء والإمام 
على وابنيهها الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم جیماً » وآنه يدل على 


عصتهم > ومن ثم يستدلون به على مذهبهم في الإمامة 1 


. 35١78 سورة الأحزاب ۔ الآيتان‎ )١( 

(۲) الآيات امس التالية من نفس السورة وهي : < يا نساء الني من يأت منکن بفاحشة مبينة 
يضاعف شا العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً . ومن یقنت منکن لله ورسوله وتعسل 
صالحاً نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا ها رزقا كريا . يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن 
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرش وقلن قولاً معروفاً. وقرن في بيوتكن ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الز6ة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب 
عنک الرجس أهل البيت ویطهرع تطهيرا . واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن 
الله كان لطيفاً خبيراً > . ْ 


۵۹ 

فاستدلاهم ينبني على ثلاث نقاط هي : تحديد الراد بأهل البیت في الآية 
" الكرية » ثم دلالة الاية على عصتهم » وأخيراً التلازم بين العصة والامامة . 

وقد ذهبوا إلى أن الراد بأهل البیت م هؤلاء المسة فقسط مستدلين 


بشیئین :0 1 


الأول : الخطاب ف قوله تعالى « عنم » و « يطهرم » با مع المذكر يدل 
؟ يقولون ‏ على أن الآية الشريفة في حق غير زوجات رسول الب 
والا فسياق الآيات يقتضي التعبير بخطاب المع المؤنث أي « عنكن » و 
« يطهركن » فالعدول عنهما إلى الخطاب بالمع الذکر يشهد بأن المراد من أهل 
البيت غير الزوجات . 

الثاني : آخبار تدل على أا في المسة الأطهار . 

وبالرجوع إلى كتاب الله تعالى نجد قوله : < قالوا أتعجبين من أمر الله 
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد 6) وهذا خطاب لامرأة 
إبراهم عليه السلام ۱ 


وقوله تعالى : < فاما قضی موی الأجل وسار بأهله آنس من جانب 
الطور ناراً قال لأهله امکشوا إني آنست ناراً لعلي آتیکم منها بخبر أو جذوة 
من النار لعلكم تصطلون ۰۲۳۲6 ومعلوم أن موسی سار بزوجته ابنة شعیب . 


(۱) انظر أدلتهم في : التبيان ۲۳۹/۸ ۳۶۰ ومع البيان ط مكتبة الحياة ۲۲ / ۱۳۷ ۱۳۹ 
وجوامع الجامع ص ۳۷۲ » والبزان 17 / ۳۳۰ - ۳۳۱ »ومصباح الهداية ص ۱۰۳ - ۱۰۹ . 

(۲) سورة هود - الآية ۷۲ 

(۲) سورة القصص _ الاية ۲٩‏ . 
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وقوله سبحانه : 3 وحرمنا عليه المراشع من قبل فقالت هل أدلكم على 
أهل بيت يكفلونه لكر وهم له ناصحون 0 
وجل : إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ©" 9 قوله 

تعالى : < واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين € 

إلى غير ذلك من الایات الكرية التي تب ین الأنشعال القرآنی لا عنم أن 
يكون المراد بأهل البيت في الآية الكرية نساء الني مع الخطاب باجمع 
المذكرء بل إن الذكر هو الذي یقثی مع هذا ااال > فلم أجد التعبير التعبير 
بالمؤنث مع كامة الأهل ‏ سواء أأريد ها الزوجات أم غيرهن - في القرآن 
الكريم کله(*) . 

حتج طائفة من العاماء ا الآل م الأزواج والذرية ما جاء عن 

ل عينم عندما سئل : كيف نصلي عليك ؟ فقال : « قولوا : الهم صل 
عد ول واه وذرته 6 سلیت عل آل راقم ۰ برع د 
وأزواجه وذریته » ۴ بارکت على آل ابراهم إنك ميد مجید » . وهذا الحديث 
متفق عليه . 


وكذلك با روي عنه له أنه قال : « من كه أن يكتال بالمكيال الأوف 
إذا صلى علينا أهل البيت فليقل : اللهم صل على مد النبي وأزواجه أمهات 


(«) السورة السابقة ‏ الآيتان ‏ ۰۱۲ ۰۱۳ 
(۲) سورة العتکبوت ‏ الآية ۳۳ . 
(۲) سورة یوسف الایة ۴۳ . 

( 


٤(‏ انظر مادة » أهل « في العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم » > وارجع إلى الایات التي ان اشقلت 
على هذه الکة . 


55 
الؤمنين وذريته وأهل بيته » 6 صليت على آل إبرأهم » إنك حميد مجيد ٠١‏ . 


وروی الإمام البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه قسال : « بني على النبي 
لو بزينب بنت جحش بخبر ولحم » فأرسلت على الطعام داعياً ... فخرج 
الني بإ فانطلق إلى حجرة عائشة فقال : السلام علیک أهل البيت ورحمة 
الله » فقالت : وعليك السلام ورحمة الله » كيف وجدت أهلك ؟ بارك الله 
لك . فتقرى حجر نسائه كلهن » يقول لمن ا قال لعائشة » ويقلن له کا 
قالت عائشة ۷ . 

ک أن المعنى اللغوي للأهل لا يخرج الزوجات" . 

فالاستعال القرآني والنبوي واللغوي لا يخرج الزوجات من آية التطهیر » 
والسياق إن م يحتم دخوهن فعلى أقل تقدير يعتبر مرجحاً . هذا بالنسب ˆ 
لأمهات المؤمنين . ولكن سواء أشملتهن الآية أم لم تشملهن ؛ فان تخصيص المراد 
بالمسة لا يكون إلا إذا بين الرسول لت ذلك . فلننظر إذن في الروايات . 

قال الطبري : حدثني مد بن المثنى » قال ثنا بكر بن يحي بن زيان 
المنزي » قال ثنا مندل عن الأعش عن عطية » عن أي سعيد الندري قال : 
قال رسول الله ب : « نزلت هذه الآية في خسة : فيّ وفي علي رضي الله عنه 
وحسن رضي الله عنه وحسين رضي الله عنه » وفاطمة رضي الله عنها »9 . 


(۱) نيل الأوطار ؟ / ۲۲٣-۳۲۲‏ . 
(۲) صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير ‏ باب « لا تدخلوا بيوت اللي إلا أن يؤذن لم ... 
3 


e (۳‏ المادة في معاجم اللغة . 
تفسير الطبري ط الحلي ۳۱/۳ 


Sa CE‏ وت ی سبط 
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55 
وذکر الطبري بعد ذلك كثيراً من من الروايات الق تبين أن الآية الكرية 
من هؤلاء الذکورین أو بعضهم . نم ذكر خی ما روي عن عكرمة من أنها 

نزلت في نساء الني بم خاصة . 

والروايتان الأولى والأخيرة فيها نظر » فأما الأولى ففي سندها عطية عن 
أ سعيد الخدري » وعطية هذا كان 8 الكلي فيأخذ عنه التفسير وكان 
با سعید فیقول : قال أبو سعيد ليوم أنه الخدري . وقد ضعفه أحمد 
والنسائي وغیره) 


أما الرواية الأخيرة فذکرت أيضاً عن عكرمة عن ابن عباس » وقال 
عکرمة : من شاء باهلته أنها نزلت في شأن نساء النبي بيه" . فإن كان المراد 
أنبن كن سبب التزول دون غيرهن فهذا یتفق مع ما ذهب إليه كثير من 
المفسرين . ورواية عطية المذكورة ظهر ضعفها فلا أثر لمعارضتها » وإن أريد 
أنين الراد فقط دون غيرهن فهذا معارض بكثير من الروايات » ولذلك 
فالرواية لا تقبل إلا على الوجه الأول . 

وروايات الطبري الأخرى منها رواية عن السيدة عائشة قالت : خرج 
الني ملا ملم ذات غداة » وعليه مرط مرجل من شعر أسود » فجاء ا 
a,‏ قال : نما يريد الله ليذهب عنک الرجس أهل البيت 
ویطهرک تطهيراً » وهذه الرواية تقتصر على الحسن » ولكنها بلا شك لا قنع 


(۱) انظر نفس الرجع ۲۲ ۱7 ۰۸ 

(۲) انظر ترجته في چذیب التهذیب ومیزان الاعتدال » وسيأتي الحديث عنه مفصلاً في روایات 
الغدیر في بحث قادم إن شاء الله تعالی . 

(؟) انظر تفسیر ابن كثير ۲ / 4۸۲ . 


۲ 

کون غيره من أهل البیت » وقد روی الامام سا عنها رواية ماثلة وفیها 
دخول باق امسة الأطهار . 

وروی الطبري عن آنس أن الني بيه كان ير ببيت فاطمة ستة أشهر 
كاما خرج إلى الصلاة » فيقول : الصلاة أهل البيت ل انا يريد الله لیذهب 
عنكم الرجس ... » . 

وهذه الرواية كذلك لا تمنع شمول الآية لغير من ذكر . 

وروی عدة روایات عن 8 سامة : 

قالت : کان الني ا عندي » وعلي وفاطمة واسن ا لحن » فجعلت 
هم خزیرقلا aS‏ قطيفة » ثم قال : 
« اللهم هؤلاء أهل بيتي » آذهب عنهم الرجس وطيّرم تطهيراً » . 

وفي رواية أخرى أنه به أجلسهم على کساء » ثم أخذ بأطرافه الأربعة 
بثاله » فضه فوق رءوسهم » وأوما بيده الينى إلى ربه » فقال : هؤلاء أهل 
بيتي » فأذهب عنهم الرجس وطهرم تطهيراً . 

وهاتان الروايتان تتفقان مع رواية مسلم عن السيدة عائشة في دخول 
الجسة في الآية » ولكن هذا لا يحتم عدم دخول غيرهم . 

وذكر الطبري روايتين عن واثلة بن الأسقع تتفقان مع الروايات الثلاثة 
السابقة » وتدخلانه هو مع أهل البيت ۰ ففي إحداها : - 


)١‏ الخزيرة : لحم يقطع قطعاً صغاراً ثم یطبخ باء كثير وملح » فإذا اکتل نضجه ذر عليه الدقيق 
وعصد به » ثم أدم بأي إدام . وتطلق الكللة أيضأ على الحساء من الدسم والدقيق . 
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عن أبي عمار قال : إني لجالس عند وائلة بن الأسقع إذ ذکروا عليَأ رضي 
لله عنه > فشتوه » فاما قامواء قال : اجلس حتى أخبرك عن هذا الذي 
شم هی و ور ل ین 

عليهم كساء له نم قال : اللهم هؤلاء أهل بيتي » اللهم أذهب عنهم الرجس 
وطهرم تطهيراً . قلت : با رسول الله ونا ؟ قال وأنت . قال 520 
لأوثق عمل عندي . وف الآخرى : اللهم هؤلاء أهلي » اللهم أهلي احق .قال 
ست و SE‏ وول الاين EA‏ 
من أهلي . قال واثلة » نبا لمن أرجى ما أرتجي . 

ولكن باق روايات الطبري عن أم سامة فيها زيادات تشير إلى عدم 
دخوطا مع أهل الكساء . وهذه الروايات هي: 


١‏ حدثني أبو كريب قال : ثنا وكيع » عن عبد الميد بن بهرام » عن 
شهر بن حوشب » عن فضيل بن مرزوق » عن عطية عن أبي سعيد الخدري » 
من ام سلة قالت : لا لت هذه الآية و فا يريه الله لیذهب عنکم الیجس 
أهل البيت ويطهرك تطهيراً 4 دعا رسول الله سل عليَا وفاطمة وحسناً 
وحسیناً فجلل عليهم کساء() خيبرياً » فقال : اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب 
عنهم الرجس وطهرم تطهیاً . قالت أم سامة : ألست منهم ؟ قال : أنت إلى 

او ا وروی 
مرزوق عن عطية » عن ابي سعيد » عن سامة زوج الني ما لت أن هذه الاية 


(۱) أي جعل الكساء يغطيهم ع 
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نزلت في بيتها ل إا يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت ويطهرم 
تطهيراً > قالت : وأنا جالسة عل باب البیت » فقلت : نا یا رسول الله 
آلست من أهل البيت ؟ قال : إنك إلى خير . أنت من أزواج الني مَل 
قالت ؛ وفي البيت رسول الله ي وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله 
عله 
۳ ۔ حدثنا أبو كريب » قال : ثنا خالد بن مخلد » قال.: ثنا موسى بن 
یعقوب » قال : ثنا هاشم بن هاثم بن عقبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن وهب 
ابن زمعة » قال : أخبرتني أم سامة « أن رسول الله به جع عليّاً والحسين » ثم 
أدخلهم تحت ثوبه ء ثم جأر إلى الله ثم قال : هؤلاء أهل بيتي . فقالت أم 
سامة : يا رسول الله أدخلني معهم . قال : إنك من أهلي » 
؛ ‏ حدثني أحمد بن محمد الطوسي » قال : ثنا عبد الرحمن بن صالح » 
قال : ثنا مد بن سليان الأصبهاني » عن يحبى بن عبيد الكي » عن عطاء عن 
عمر بن أبي سامة » قال : « نزلت هذه الاية على الني بم وهو في بيت أم 
سامة بإ لا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيراً > 
فدعا حسناً وحسيناً وفاطمة » وأجلسهم بين يديه . ودعا عليّاً فأجلسه 
خلفه . فتجلل هو وم بالكساء ثم قال : هؤلاء أهل بيتي » فأذهب عنهم 
الرجس وطهرم تطهیاً , قالت أم سلة آنا معهم مکانك » :رانك علی شیر > . 
قت متوكذا ای یهد ات ییا ی قبي ا و کن لا 
عن حك بن سعد قال : « ذکرنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أم 
سامة » قالت : فيه نزلت « إفا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 


س 
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ويطهرة تطهيرا 4 قالت أم سامة : جاء الني يت إلى بيي » فقال : لا تأذني 
لأحد » فجاءت فاطمة » فلم أستطع أن أحجبها عن أبيها . ثم جاء الحسن فم 
استطع آن آمنمه آن پدخل عل جده ومه ۰ وجاء السین قل آستطع أن 
أحجبه » فاجتعوا حول الني مر على بساط > فجللهم ني الله بکساء كان 
عليه  .‏ قال : هولاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرم تطهیا 
فنرلت هذه الاية حين اجتعوا على البساط ‏ قالت : فقلت : يا رسول ال 
وأنا » قالت : فوالله ما آنعم وقال : إنك إلى خير » . 


وبالنظر في هذه الروایات نجد ما يأتي :- 

ول : في الروایتین الأولى والثانية ينتهي الاسناد إلى عطية عن أبي سعید 
عن أم سلمة » وقد بینا ضعف عطية وروایاته عن أبي سعید . 

ثانياً : في إسناد الرواية الثالثة « خالد بن مخلد » : وهو متكم فيه : وثقه 
عثان بن أي شيبة وابن حبان والعجلي » وقال ابن معين وابن عدي : لا باس 
به » وقال أبو حاتم > يُكتب حديثه » وقال الاجري عن ابي داود : صدوق 
ولكنه يتشيع » وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه : له أحاديث مناكير ۰ وقال 
ابن سعد : كان متشيعا منكر الحديث في التشيع مفرطاً . وكتبوا عنه 
للضرورة . وقال صالح بن عند جزرة : ةي السدیث إلا آنه کان متهبً 
بالغلو . وقال الجوزجاني كان شقان معنا ته وال دعن : 
قلت له : عندك أحاديث في مناقب الصحابة ؟ قال : قل في المشالب أو 
المثاقب » يعني بالثلثة لا بالنون . وحكى آبو الوليد الباجي في رجال البخاري 
عن أي حاتم أنه قال : لخالد بن ملد أحاديث مناكير ويكتب حديثه . وقال 


۷ 


الأزدى : في حدیثه بعض الناکیر وهو عندنا في عداد أ الصدق . ودذ کره 
ب ب - و 
الساجی والعقيلي في الضعفاء (۱) ۰ 


من هنا نری أن ما يرويه خالد بن خلد متصلاً بجذهبه الشيمي لا حتج 


به" . 


وق اساد هد الزوايه کال بروي شاد عن فوبی تن یعقوبا» وفو 
متکلم فيه أيضاً : وثقة ابن معين وابن حبان وابن القطان » وقال الاجري 
عن أبي داود : هو صالح » وقال ابن عدي : لا بأس به عندي ولا بروایاته . 
وقال علي بن المديني : ضعیف الحديث : منکر الحديث . 


وقال النسائي : لیس بالقوي - وقال أحمد : لا يعجبني . 


ثالفاً : في إسناد الرواية الرابعة عبد الرهن بن صالح » وهو من شيعة 
الكوفة ومتکا فيه : وثقه أبو حاتم وابن حبان وغیرها . وقال موی بن 
هارون : كان ثقة وکان يحدث بشالب آزواج رسول الله ٍ . وقال الاجري 
عن أبي داود : لم أر أن آکتب عنه » وضع کتاب مثالب في أصحاب رسول الله 
ب وقال : وذكره مرة أخرى فقال : كان رجل سوء . وقال أبن عدي : 


(۱) انظر ترجمته في تهذیب التهذيب . 

(۷) قد يقال : كيف لا يحتج به وهو من شیوخ البخاري ؟ فنقول : من الثابت أن له مناكير کا قال 
الامام أحمد بن حنبل » والامام البخاري يعرف متى یکتب ومتی يترك » ولذا جاء في کتاب 
توجیه النظر ( ص ۱۰۳ ) في احدیث عن خالد بن مخلد : « أما الناکیر فقد تتبعها آبو أحمد بن 
عدي من حدیثه وأوردها في مله » ولیس فیها شيء ما آخرجه له البخاري . بل م أر له عنده 
من أفراده سوى حديث واحد وهو حدیث أي هريرة : من عادی لي وليا ‏ الحديث » . 
وما ذكره الجزائري هنا هو قول ابن حجر ( انظر هدى الساري ص ٠٠١‏ ) 


A 
معروف هورق الکوفیین ل كو بالضعف فى احدیث ولا اتهم فيه الا أنه‎ 
. محترق فيا كان فيه من التشیع!"‎ 

- وی الإسناد أيضاً مد بن سلهان الأصبهاني : ذکره این حبان في الثقات ؛ 
وقال الوا نحام : لا بأس به . یکتب حدیثه ولااعتج به ۰ وقال ابن عدي : 
مضطرب الحديث » قلیل احدیث » ومقدار ما له قد أخطأ في غير شيء منه . 
واا 

رابعاً : في سند الرواية الأخيرة عبد الله بن عبد القدوس » وهو شيعي 
متكل فيه : كي عن عمد بن عيسى أنه قال : هو ثقة . وقال البخاري : هو 
في الأصل صدوق إلا أنه يروي عن أقوام ضعاف . وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال : ربا أغرب . وقال عبد الله بن أحمد : سألت ابن معين عنه 
قال لین مین ر و . وقال مد بن مهران المجال : لم يكن . 
وه ن تخر مخ يبه اجنوق يصينح الصبیان في آثره . وقال آبو داود 5" 
ضیف الحديث كان يرمي بالرفض » قال وبلغني عن يمي أنه قال : لیس 
بشتيء . وقال أبو أحمد الحاك : في حديثه بعض المناكير وضعّفه النسائي 
والدارقطنی(۲) 

وق سند الرواية کذلك ضعف آخر » فالاأعش - وهو مدلس - لم يذكر ما 
يفيد سماعه عن حکم . 


. انظر الترجمة في تهذيب التهذيب‎ )١( 
. انظر ترجته في هذيب التهذيب‎ )۲( 


۹۹ 

بعد النظر في آسانید هذه الروایات يكن القول بأنها ليست حجة يزد بها 
دلالة السياق » والظاهر من الآيات الكريمة » فكيف إذن يحتج بمثل هذه 
الروايات لإثبات أصل من صول العقيدة ۲۶ . 

وذكر الترمذي زواية عن أم سامة وفيها : وأنا معهم يا ني الله ؟ قال : 
أنت على مكانك yy‏ بقوله : إنه غریب) 

وفي أبواب العلل يتحدث عن الغريب فيقول : 

أهل الحديث يستغربون الحديث لمعان : رب حديث يكون غريباً لا 
پروی الا من وجه واحد .. ورب حديث إا يستغرب لزيادة تكون في 
الحديث , وافا تصح إذا كانت الزيادة من يعقد على خفظه .. ۰ ورب 
حدیث یزوی من أوجه كثيرة وإغا يستغرب ال الاسناد . 


1 


هذه الزيادة ۰ 

. والحافظ 7 كثير ذكر الاية الكريمة وقال :(" إا نص في دخول أزواج 
الني بيه في أهل البيت ههنا ؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية » وسبب النزول 
داخل فيه قولاً واحداً : إما وحده على قول » أو مع غيره على الصحيح . 

وذكر روايات الطبري وروايات أخرى » ثم ذكر رواية في صحيح مسم 
عن زید بن أرق قال : قام فینا رسول الله به یوماً خطیبا ناه یدعی خا 
(۱) الشیعه یستندون في استدلالهم على ما روي عن أم سامة ‏ انظر مراجعهم السابق ذکرها . 


(۲) کتاب الناقب - باب مناقب أهل بيت الني مه . 
(۲) انظر تفسيره ۳ 7 ٩۸۳‏ - 1۸۱ . 


ومعنی احدییث یتفق - ۳ م ۳ الزعدي استغربه .من أجلو , , 5 
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۷۰ 


بين مكة والمدينة » فحمد الله تعالى وأثنى عليه » ووعظ وذکر , ثم قال : « أما 
بمد آلا آي التانن , فافا أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب » وأنا 
تارك فیک ثقلين » وها كتاب الله تعالى فيه المدى والنور » فخذوا بکتاب 
الله واستسکوا به » فحث علىكتاب الله عز وجل ورغب فيه ثم قال : « وأهل 
بيتي اذ کرک الله في أهل بيتي » أذكرك الله في أهل بيتي ثلاثأ». فقال له 
حصين : ومن أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه 
من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده . قال ومن هم ؟ قال : 
م آل علي » وآل عقيل » وآل جعفر » وآل عباس » رضي الله عنهم . 

وذكر رواية مسا الأخرى عن زيد أيضاً بنحو ما تقدم وفيها : فقلت 
له : من أهل بيته ؟ نساؤه ؟ قال لا . وأم الله إن المرأة تكون مع الرجل 
العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها » أهل بيته أصله وعصبته 
الذین حرموا الصدقة بعده .() . 

ثم قال ابن كثير : هکذا وقع في هذه الرواية » والاولی أولى والأخذ بها 
أحرى . وهذه الثانية تحتل أنه أراد تفسير الأهل اللذكورين في الحديث الذي 
رواه نما الراد بهم آله الذي حرمو الضدفة + او أنه لیس الزاد بالاهل الا روا 
فقط » بل هم مع آله » ومذا الاحتال آرجح جمعاً بينها وبين الرواية التي 
قبلها » وجعاً آیضاً بين القرآن والأحاديث التقدمة إن صحت » فان فى بعض 
آسانیدها نظراً والله علم . 


(۱) الرواية الأولى ذکرت بطريقين آخرین أيضاً - انظر الرواية في صحیح مسا کتاب فضائل 
الصحابة - باب من فضائل علي بن أبي طالب » رضي الله تعالی عنهم جمیماً . 


۷۱ 

ویژید هذا الاحقال الذي ذکره ابن کثبر أن السوال في احدیث الأول فيه 
من التبعيضية « آلیس نساوه من آهل بیته ؟ » وف رواية ماثلة عن زید ا 
نی السند : مال حصین  :‏ ومن آهل بیته یا زید ؟ آلیس شان من أهل 
بيته ؟ قال : إن نساءه من أهل بيته » ولکن أهل بیته من حرم الصدقة 
وتان قينا تأكين أن جنات ی هلت 

وقال أبن كثير بعد ذلك : 

الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء الني مق داخلات في قوله 
تعالى : ( إنما يريد الله ليذهب عنک الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيراً 4 
فان سياق الكلام معهن » وفذا قال تعالى بعد هذا كله : « واذكرن ما يتلى 
في بيوتكن من آيات الله والحكمة  ...‏ . ولكن إذا كان أزواجه من أهل بيته 
فقرابته أحق هذه التسمية کا تقدم في الحديث « وأهل بيتي أحق » » وهذا 
E EE Ne‏ 
امن علی التقوی من أول يوم فقال : « هو مسجدي هذا » فهذا من هذا 
القبيل » فان الاية إنها نزلت في مسجد قباء کا ورد في الأحاديث الاخر 
ولكن إذا كان ذاك أسس على التقوى من أول يوم فسجد رسول الله من أولى 
بتسميته بذلك والله عم . 


وبثل هذا قال ابن تهية من قبل" » وقال القرطی() : قوله تعالى : 


(۱) السند ٤‏ / كم ۲۳۱۷ , 
(۲) انظر النتقی ص ۱۱۸ - ۱۱۹ . 


(۲) راجع تفسیره ١6‏ / ۱۸۲ - ۱۸۶ . 


زف 
( واذكرن ما بيتلى في بيوتكن من آيات الله والحكة > . هذه الألفاظ تعطي 
أن أهل البيت نساؤه » وقد اختلف أهل العم في أهل البيت » ومن م ؟ 
فتال عطاء وعکرمة وابن عباس : هم زوجاته خاصة لا رجل معهن » وذهبوا 
ال أن البیت آرید به مساکن الني به لقوله تعالی  :‏ واذکرن ما يتلى في 
بيوتكن ‏ وقالت فرقة منهم الكلي : ثم علي و وفاطمة والحسن والحسين 
خاصة . وفي هذا أحاديث عن الني عليه الصلاة والسلام اا ا 
7 ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ویطهرع > « بسالم » ولو كان للنسا 
و ای یویر ی و e‏ 
الأهل  .‏ يقول الرجل لصاحبه : كيف أهلك ؟ أي امراتك ونساوك . 
فيقول م بخير » قال تعالى : ( أتعجبين من آمر الله رحمة الله وبرکانه علي 
أهل البيت > . والذي يظهر من الآية آپا عامة في جميع أهل البيت من 
الأزواج وغيرهم » وإنما قال « ويطهرم » لأن رسول الله مر وعليّاً وحسناً 
تحني كفن ناذا اجتع الذکر والمؤنث غلب المذكر » فاقتضت الآية 
أن الزوجات من أهل البيت . لأن الآية فيهن والمحاطبة لمن » يدل عليه 
سياق الكلام والله أعلم . 

ثم قال القرطبي : « فكيف صار في الوسط كلاماً منفصلاً لغيرهن » وإفا 
هذا جری في الأخبارآن الني ةلا لانزلت علیه هده الاية دعا علدا 
وفاطمة والحسن والحسين » فعمد النبي مر إلى كساء فلفها عليهم ثم ألوى 
بيده إلى السماء فقال : « اللهم هؤلاء أهل بيت اللهم أذهب عنهم الر 
وطهرم تطهيراً » فهذه دعوة من النبي ی لهم بعد نزول الآية » أحب أن 


زف 

يدخلهم في الآية التي خوطب بها الأزواج » فذهب الكلبي ومن وافقه فصيرها 
لم خاصة » وهي دعوة هم خارجة من التزیل . 

ومن صبّر الآية لأهل الكساء خاصة أبو جعفر الطحاوي » فقد انتهى إلى 
هذا في كتابه مشكل الآثارا'" وبنى رأيه على مجرد احتالات فقال : إن أم سامة 
من أهله لأنها من أزواجه » وأزواجه أهله » ۴ قال في حديث الإفك : « من 
يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهلي .» والله ما عامت في أهلي إلا خيراً » 
ليحتل أن يكون قوله لأم سامة أنت من أهلي من هذا المعنى أيضاً لا نها من 
أهل الآية المتلوة في هذا الباب . واستدل ببعض الروايات الذكورة عنها » وقي 
بعضها : وما قال إنك من أهل البيت » وفي أخرى : أنت من آزواج الني . 
وأنت على خير أو إلى خير . 

وف رواية : قلت یا رسول الما آلست من آهلك ؟ قال : بلی(") 
قالت : فأدخل في الکساء ؟ قالت : فدخلته بعد ما قضی دعاءه لابن عه علي 
وابنیه وابنته فاطمة رض ي الله عنهم . 

وأرى أن الرواية الأخيرة تدل على دخوشا في الاينة لا على خروجها 


منها » فالسؤال متصل بدخوها فين شملتهم الآية » والجواب يؤيده . ودخولها 
في الكساء بعدم أليق بالأدب النبوي . فا كان ر ليدخل زوجته في كسائه 


. ۳۳۹۰۲۲۲ /١ انظر كتابه‎ )١( 

(۷) وذكر القرطبي عن القشيري قال : قالت أم سامة : أدخلت رأسي في الكساء وقلت : أنا منهم 
پارسول الله ؟ قال : نعم . E N a‏ تساه اليك مون 
على النداء أو على المدح . وف هذا دليل بين على أن نساء الني به من أهل بيته » . ( انظر 
الكشاف ۳ / "6٠١‏ ). 


مح مسد jg‏ 


YE 


وذکر الطحاوي الاعتراض بأنها في آیات نساء النبي وقال : جوابنا له : أن 
الذي تلاه إلى آخر ما قبل قوله ( إغا يريد الله 4 الآية خطاب لازواجه م 
أعقب ذلك بخطاب لأهله بقوله 3 إا يريد الله ... »م فجاء به على خطاب 
الرجال .. فعقلنا أن قوله خطاب لمن أراده من الرجال بذلك ليعامهم تشريفه 
لهم » ورفعه لقدارم » أن جعل نساءم من قد وصفه لما وصفه به مما في 
الآيات التلوة قبل الذي خاطبهم به تعالى . 

ولكن جواب الطحاوي - لو صح - لاقتصرت الآية على الرسول بر فقط 
لأن الآيات في نساء الني » فكيف تثمل غيره من الرجال والبنین فضلاً عن 
النساء ؟ وقد شوقن قبل احدیث عن التعبیر بالذکر ف الاية الكرمة.؛ 
وبيان ضعف الروایات الق عنم شول الاية الكرية لنساء الني مر . 

والطحاوي على أية حال حاول ألا يخرج على السیاق ولکن الغريب أن 
نجد من يقول : 

« الآية لم تكن بحسب النزول جزءاً من آیات نساء النى » ولا متصلة ها 
وإغا وضت بينها . ما بأمر من النى به أو عند التأليف بعد الرحلة ۷ . 

فكيف أن عجّز آية يم إلى صدرها ولا صلة بينها ؟ ثم كيف يكون 
الصدر متصلاً با قبله وما بعده » والعجز يبعد عن هذا كل البعد ؟ وما الحكة 
في وضعه هنا إذن ؟ والأشد غرابة وتكراً أن يوجد احمّال وضعه بدون أمر 
البي مر ! 


(۱) الیزان ۱۰ / ۳۳۰ . 
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وقال الطبرسي : « متى قيل إن صدر الآية وما بعدها في الأزواج » فالقول 
فيه أن هذا لا ينكره من عرف عادة الفصحاء في كلامهم » فانم يذهبون من 
خطاب إلى غيره ویعودون إليه » والقرآن من ذلك مملوء » وكذلك كلام 
العرب وأشعارم 6(" . 

وهذا القول وإن كان ينقصه الدليل » وبيان الحكمة القتضية لمثل هذا ء 
وبالذات إذا كان الخروج إلى ما ليس له علاقة بالموضوع » هذا القول لا ينزل 
إلى مستوى القول السابق . 

ونخرج من هذا بأن آية التطهير في نساء النبي وغيرهن من أهل البيت کا 
بين الرسول سل > ولكن إذا كان لأحد أن یتکام في شوشا لأمهات المؤمنين 
فليس هناك دليل على الإطلاق يخرج باق قرابة رسول الله يل » فأي دليل 
يمنع شمولما لباقي بنات الني ؟ ومفارقتهن للحياة قبل نزول الآية لا يعني 
عدم إرادة تطهيرهن في حياتهن » وما الذي ينع دخول باق ذرية الامام 
علي ؟ وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس ؟ 

وعلى القول بأنها منحصرة في الخخسة كيف تتعدام إلى غيرهم من باق الأئمة 
الاثنى عشر ؟ ولاذا لم تشمل أئمة الزيدية مشلا أو الإسماعيلية أو باقي فرق 
الشيعة التي جاوزت السبعين ؟ 

وننتقل بعد هذا إلى دلالة الأية الكريمة على العصصة . قال الطوسي() : 
« استدل أصخابنا بهذه الآية أن ف جملة أهل البيت معصوماً لا و رعليه القلط ون 


(۱) مع البيان ۲۲ / ۱۲۹ ط مكتبة الحياة . 


م ست دن ای چگ 


O E me‏ اك 
ا يمحيو مرچ 


۷۹ 


إجماعهم لا يكون الا صواباً بأن قالوا : ليس يخلو إرادة الله لاذهاب الرجس عن 
أهل البيت بأن يكون هو ما أراد منهم من فعل الطاعات واجتناب المعاصي »أو 
يكون عبارة عن أنه أذهب عنهم الرجس بأن فعل لهم لطفاً اختاروا عنده الامتناع 
من القبائح , والأول لا يجو زأن يكون مراد لأن هذه الإرادة حاصلة مع جميع 
الکلفین » فلا اختصاص لأهل البيت في ذلك , ولا خلاف أن الله تعالى خص بهذه 
الا هل البیت يار یش رکهم فيه غيرثم ؛ فكيف يبحمل على ما يبطل هذا 
التخصيص ويخرج الآية من أن يكون لهم فيها فضيلة ومزية على غيرهم ؟ على أن 
لفظة إغا تجري جری ليس » فيكون تلخيص الكلام ( ( ليس يريد الله إلا إذهاب 
الرجس على هذا الحد من أهل البيت ) » فدل ذلك على أن إذهاب الرجس قد 
حصل فيهم » وذلك يدل على عصتهم ۲۷ . 

وقد انفرد الجعفرية هذا القول » وخالفوا أهل التأويل جميعاً » وما ذكروه 
فيه نظر لعدة آمور : 

١‏ - خالفتهم لأهل التأويل جميعاً يجعل قوم غير مقبول ما م يؤيد بادلة 
قوية تسانده . 

؟ ‏ في الأحاديث السابقة ما يبين أن الرسول به جع آهل الکساء ودعا 
مم بان يذهب عنهم الرجس ويطهرم تطهيراً ء فإذا كان إذهاب الرجس قد 
حصل والتطهير قد تم فا الحاجة إلى الدعاء ؟ 

- آية التطهير واقعة بين آيات فيها الأمر والنهي مما يؤيد إرادة فعل 

الطاعات » واجتناب المعاصي ليؤدي ذلك إلى إذهاب الرجس وحدوث 


(۲) مع البیان ۲۲ / ۱۳۹ ط مكتبة الحياة . 


۷۷ 

التطهير . ویژیده یضاً ما روي من قبل أن الني ب كان يمر ببیت فاطمة 

ستة آشهر کاما خرج إلى الصلاة » فیقول : الصلاة أهل البیت « فا يريد الله 

لیذهب عنك الرجس أهل البیت ویطهرک تطهيراً » . فهنا يبدو الربط بين 
الامر پالصلاة والاية الكرية . 


٤‏ - ویزید ذلك تأييدأ ما روي بسند صحیح عن على بن أني طالب أنه 
قال : « أتاني رسول الله بب وأنا نام وفاطمة » وذلك من السّحر » حتی قام 
عل انان فقال: + الا تصلون "قات ی لیا رتسول الله نا يتنا 
بيد الله » فإذا شاء أن يبعثنا » قال : فرجع رسول الله بيه ولم يرجع إلى 
الكلام » فسمعته حين ولى يقول » وضرب بيده على فخذه : وكان الإنسان أكثر 
شيء جدلا ۷ . وف رواية أخرى عن الإمام أيضاً قال : « دخل علي رسول 
الله بم وعلى فاطمة من الليل » فأيقظنا للصلاة » قال : ثم رجع إلى بيته 
فصلى هويّاً من الليل ء قال : فم يسمع لنا حسأء قال : فرجع إلينا 
فأيقظنا » وقال : قوما فصليا » قال : فجلست وأنا أعرك عيني وأقول : إنا 
والّه ما نصل الا ما کتب نا شا آنفسنا يبد الله #:فإذا شاء أن يشا 
بعثنا » قال : فولى رسول الله بل وهو یقول ویضرب بيده على فخذه : ما 
فل الا ما کتب لنا ! ما نصلي الا ما کتب لنا ! وکان الانسان آکثر شيء 
ج 


(۱) حدیث رق ۱ ج ۲ من السند » وانظر في التعليق بيان الرحوم الشیخ أحمد شاكر لصحة 
الاسناد » والروایات الأخری الصحيحة لهذا احدیث . 

(۲) حدیث رم ۵ ج ۲ من السند » واسناده صحیح . 

والموي : الساعة من الليل . 


ne 
ا‎ 


© ا س میتی م سر وی عامج ميات رسجو عد چ چون یی 


r ege: aa 


۷۸ 


فهنا یتضح حرص الرسول کے عل |ذهاب الرجس عن آهل بیته 
وتطهیر هم تطهيراً > وغضبه لما بدر من زوج الزهراء رضي الله تعالى عنها . 


ه ‏ قال أبن تمية : 
أما آية ( الأحزاب ۳۳ ) < ویطهرع تطهيراً ‏ فليس فيها إخبار بذهاب 
الرجس وبالطهارة » بل فيها الامر لهم با يوجبها » وذلك كقوله تعالى : 
< ما يريد الله ليجعل علیک من حرج ولكن يريد ليطهرم ) ۲۲ يريد 
الله ليبين لكم ويهديكم 4" <١‏ يريد الله أن يخفف عنک 4 7" فالإرادة هنا 
متضنة للأمر والحبة والرضا » ليست هي الملتزمة لوقوع المراد » ولو كان 
كذلك لتطهر كل من أراد الله طهارته . ثم أيد رأيه بدعائه م لأصحاب 
الکساء٩)‏ . 

٩‏ - انتهینا إل أن آية التطهیر ف نساء النى + وغیرهن من هل البیت 
وهم : آل علي وآل عقيل وآل جعفر وال عباس » ولا قائل بعصة هولاء . 
وتخصیص الفسة يحتاج إلى دليل » والادلة التي وجدناها قنع هذا التخصیص . 


بقي بعد هذا ما ذكره الطوسي من أن حمل الإرادة على هذا العنی لا يجوز 
لأن هذه الارادة حاصلة مع چیع الکلفین + فلا اختصاص لاهل البیت فى 
ذلك ء ولا خلاف أن الله تعالى خص ذه الاية أهل البیت بأمر م يشركهم 
)١(‏ سورة المائدة ‏ الاية السادسة . 
(۲) سورة النساء ‏ الاية ۲٩‏ . 


(؟) سورة النساء ‏ الاية ۲۸ . 


(۶) انظر النتقی ص ۱۱۸ ۰ وانظر ص ۲۸ . 


يوي تس با نرق 


۷۹ 
فيه غيرهم » فکیف يحمل على ما یبطل:هذا التخصیص ویخرج الاية من أن 


هذا هو الدلیل الذي استند إليه الطوسی!» » وهو استدلال عقلي » فهل 
يرد مثل هذا الدلیل ما ذکرنا من الادلة ؟! 

ولو صح هذا القول لکانت أية التطهیر في نساء النبي خاصة » فقد 
اختصصن بمضاعفة الاجر » وهذا يجعلهن آقرب إلى التطهیر وإذهاب الرجس ؛ 
¥ اختصصن بنزول الوحي في بيوتهن » ولکنا نقول : إن إرادة التطهیر وإن 
كانت حاصلة مع جميع المكلفين إلا أن أهل البیت بها أخص فهم القتدی بهم ؛ 
ولامحات لاه ال الاو 


فهذا التأویل لا نع الفضيلة والزية » ولکنه لا یثبت العصة . 


الاطهار » غير ثابت » وتأویلها با يثبت العصة لا دلیل عليه » وم یرون 
ثبوت الامامة لثبوت العصة . على أن القول بعصة الامام نتحدث عنه عند 
مناقشة الدلیل التالي . 


جا جار جار 


)١(‏ وهذا أيضا استدل العالم العاصر مد تقي الحكم » وذهب إلى أن الإرادة تكوينية لا 
تشريعية ( انظر الأصول العامة للفقه القارن ص ۱۵۰ ) . 


o‏ لمعيه يدبي e‏ بو پیج عبد فا جوم چم 


mar‏ > زر ی ویس 


یو 


رابعاً : عصمة الأئمة 

ذکرت من قبل ما ذهب إليه الشيعة من القول بعصة الاك » فلا يخطئون 
عمدأ ولا سهواً ولا نسياناً طول حياتم » لا فرق في ذلك بين سن الطفولة 
وسن النضج العقلي » ولا يختص هذا برحلة الإمامة . 

وما استدلوا به قوله تعالى : < إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي 
قال لا ينال عهدي الظالمين > . 

قالوا : تدل هذه الآية على أن الامام لا يكون إلا معصوماً عن القبائح > 
لآق الله سا تفن أن ينال عهده الذي هو الإمامة ظالم » ومن ليس بمعصوم 
فقد یکون ظالا إما لشفسه واما لغیره ۰ فان قیل اها نفی أن يناله قال في 
خال ظامه » فاذا تاب لا يمى ظالاً > فیصح أن یناله ‏ فالجواب أن الظام 
وان تاب فلا يخرج من أن تکون الآية قد تناولته في حال کونه ظالماً . فاذا 
نفى أن یناله فقد حك عليه بأنه لا یناها . والاية مطلقة غير مقيدة بوقت 
دون وقت » فیجب أن تکون محولة على الاوقات كلها » فلا یناما الظالم وان 
تاب فيا بعد( . 

م قالوا : إن الله سبحانه وتعالى عم اثنين فلم يسجدا لصم قط وها : 
مد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب » فلأحدها كانت الرسالة » وللآخر كانت 
الا امد أنا الخلفاء الثلاثة فلم يعصوا » وهم ظالمون ليسوا أهلاً للإمامة . 


ونلاحظ هنا : 


(۱) انظر التبیان ۱ ٩‏ ويمع البیان ۸۱ ومصباح الحداية 1۰ - ۱۳ . 


EE‏ کا 2 یتست تسس ا و 


۸ 


-١‏ في تأویل الاية الكرية"' ( إني جاعلك للناس إماماً 4 حتل جعله 
رسولاً يُقتدى به » لأن أهل الأديان » مع اختلافهم » یدینون به » ويقرون 
لبوق اوسا ایام من الإمامة والخلافة » أو الإمامة والاقتداء » فيقتدي به 
الصالحون . والعهد اختلف في تأويله : فقيل الرسالة والوحي » وقيل 
الإمامة » وهو واضح من التأويل السابق » ويؤيده عدة روايات . وعن ابن 
عباس قال : « لا ينال عهدي الظالین » قال : ليس للظالین عهد » وان 
عاهدته أنقضه > وروي عن مجاهد وعطاء ومقاتل بن حيان ةر ذلك . وقال 
الثوري عن هارون بن عنترة عن أبيه قال : ليس لظام عهد . وقال عبد 
اوا احا معمر عن قتادة قال : لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين > 
وا في الدنيا فقد ناله الظالم فامن به وأكل وعاش » وكذا قال إبراهم النخعي 
وعطاء والحسن وعكرمة . وقال الربيع بن أنس : عهد الله الذي عهد إلى 
عباده دينه . يقول لا ينال دينه الظالين » ألا ترى أنه قال  :‏ وبارکنا 
عليه وعلى إسحق ومن ذریته) محسن وظالم لنفسه مبين 4 يقول : ليس 
كل ذريتك يا إبراهم على الحق . وكذا روي عن أبي العالية وعطاء ومقاتل 
ابن حيان » وقال جويبر عن الضحاك : لا ينال طاعتي عدو لي يعصيني » ولا 
ألا إلا ولياً لي يطيعني . وروي عن علي بن أبي طالب عن الني م 
قال : « لا ينال عهدي الظالمين » قال : لا طاعة إلا في المعروف . فالاية 
الكرية إذا اختلف في تأويلها . وااقطع بأن الراد هو ما ذهب إليه الجعفرية 


7۷ / ١ والطبري تحقيق شاكر ۲ / ۱۸ ۔ ۲۲ » وابن كثير‎ ۰ ۲۷٩ أنظر تفسير الاتريدي : ص‎ )١١ 
. ٠١١ 2۱۰۷ / ۲ والقرطي‎ » ۳۷۹ - 506 / ١ والبحر الحيط‎ ۰ ۲۰۸ - 75:7 / ١ والألوسي‎ 
. ۱۱۳ سورة الصافات - الاية‎ )۲( 


لل سا فحت « امايو يمه سوه RTE a‏ رم ردو ور 


+ 


وود 


AY 
. من التأویل ينقصه الدلیل » ورد بان الأدلة‎ 

۲ - ولکن مع هذا فلا خلاف بأن الظام لا يصلح لامامة السامین » قال 
الزخشري : « وکیف یصلح شا من لا يجوز حکه وشه‌ادته ‏ ولا تجب 
طاعته » ولا يقبل خبره . ولا يقدم للصلاة ؟ وكان أبو حنيفة رجه الله يفي 
سراً بوجوب نصرة زيد بن علي رضوان الله عليها . وحمل الال إليه » والخروج 
معه علی اللض التغلب التسمی بالامام واخليفة كالدوانيقي) وأشباهه, 
وقالت له امرأة : آثرت على ابي باروج مع ابراهم ومد ابني عبد الله بن 
الحسن حتى قتل : فقال ليتني مکان ابنك .. وکیف يجوز نصب الظالم للامامة 
والامام فا هو لكف الظامة » فاذا نصب من كان ظالا في نفسه فقد جاء الثل 
الساثر : من استرعی الذئب نظا ۱۳۷ . 

۷ لا مکن الم بان غیر العصوم لابد آن یکون الا . او آن قز 
| الظالم لابد أن یکون معصوماً . فبين العصة وعدم الظم فرق شاسع . 
فاخطیء قبل التكليف ليس ظالاً ولا يحاسب بالاتفاق . ومن ندر ارتكابه 
للصغائر وأتبعها بالتوبة والاستغفار لايكون ظالاً > أما الخطأ والنسيان فا لا 
يحاسب عليه کا قال بي : « وضع عن أمتي الخطا والنسیان وما استكرهوا 


یی 


(۱) اللص التخلب والخليفة الذي ذکره الزتخشري هو هشام بن عبد اللك » وأما الدوانيقي فهر 
اللسور آخو السفاح ؛ شي بنلك قیل لبخله ؛ وقد ذکر بعض الصنفین آنه | يكن علا 
( البحراحیط ۱ / ۳۷۸ ) . 

(۲) الکشاف ۱ / وقال القرطي ( ۱۰۹/۲ ) قال ابن خویزمنداد : وکل من کان ظالاً م يكن 
نبي ولا خليفة › ولا حا » ولا مفتياً ولا إمام صلاة ؛ ولا یقبل عنه ما پرویه عن صاحب 
الشريعة . ولا تقبل شهادته في الأحكام . 


AY 
ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا‎  : عليه 0" ۰ وا يؤخذ من دراسة قوله تعالى‎ 
. ۱۱) أو أخطأنا‎ 
نیرفن الالویی لا دهب لبه القيمة فان 2 ال امش لیرد‎ 
على نفي إمامة الصديق وصاحبيه رضي الله عنهم » نهم عاشوا مدة مديدة‎ 
اک‎ aT على الشرك » وان‎ 
وأجیب بان ( غاية ما يلزم أن الظالم في حال الظا لا یناله . والامامة إفا‎ 
قال‎  . نالتهم رضي الله تعالى عنهم في وقت کال إيانهم وغاية عدالتهم ؛‎ 
ومن كفر أو ظام ثم تاب وأصلح لا يصح أن يطلق عليه أنه كافر أو‎ « 
ظام في لغة وعرف وشرع » إذ قد تقرر في الأصول أن الشتق فيا قام به المبداً‎ 
في الحال حقيقة وفي غيره مجاز » ولا يكون اام مطرداً بل حيث يكون‎ 
متعارفاً وإلا لجاز صي لشيخ ونام لمستيقظ وغني لفقير وجائع لشبعان وحي‎ 
ا‎ e 
» على إنسان مؤمن في الحال الا أنه كان كافراً قبل سنين متطاولة أن يحنث‎ 
: فلا قائل به‎ 


(۱) رواه ابن ماجه وابن أبي عامم » ورجاله ثقات ؛ وصححه ابن حبان والحام وغيرهماء وقال 
النووي في الروضة وفي الأربعين أنه حسن . ووقع في کتب کثیرین من الفقهاء والأصولیین 
پلفظ « رفع » بدل « وضع » ۰ وحول امحدیث کلام يطول ذکره » انظره في القاصد الحسنة ص 
۸ ۔ ۲۳۰ وکشف الخفاء ۱ / ۳۲ - 2۲۶ . 

(۲) روی الامام مسام وغيره ما يفيد استجابة ربنا عز وجل لهذا الدعاء » وروي كذلك عند 
اجعفرية : انظر مع البیان ۲ / 506 › وانظر كذلك تفسیر ابن كثير ۱ / ۳:۲ ۰۲:۲ 
والقرطبي ۲ / 2۳۱ - ٤٣۲‏ والکشاف ۱ / 10۸ . 


(۳) انظر تفسير الالوسی ۲ / ۳۰۷ ۰ ۲۰۸ . 
ِ ۱ 


بح وی روت 


E 


At 


ه ‏ لیس من القطوع به أن الامام علياً لإ يسجد لصم قط ء وم أجد أثرا 


في بيت النبوة » واقتدی بابن عه سيد المرسلين ل وتخلق بخلقه » وشذا كان 


أول من أسلم بعد السيدة خديجة رضي الله تعالى عنهبا ‏ 


والذين لم يسجدوا للأصنام كثيرون كالصحابة الذين عاشوا في بيئة 
اسلامية ال صغرمم فنشئوا علی الاسلام » م الذین ولدوا فی هذه ا فلا 
اتساضی اسر اومن هنا 

امه مه الط کیره و :غا هوا یات تمن اوه 
الات آمر يتنافى مع الطبيعة البشرية . فلا یقبله العقل الا بدلیل قطعي من 
النقل . وهذه الآية الكرية لا تثبته للأمّة عوماً فضلاً عن أنمة الجعفرية على 
وجه الخصوص » على أن دلالة القرآن الکرم تتنافى مع مثل هذه العصة حت 
بالنسبة لخير البشر جميعاً الذين اصطفام الله تعالى للنبوة والرسالة . وقد 
أثبت هذا من قبل في بحثي الذي نلت به درجة الماجستيرا" . 

۷ - الصحاية الكرام من المهاجرين والأنصار الذين رضي الله تعالى عنهم 
ورضوا عنه » والذین سدحهم القرآن الکرم :في آکثر من موضیع ۰ وببین أنه 
( خير أمة آخرجت للناس ۲6 ۰ كيف یستبیج مسام لنفسه أن یصفهم كاه 
ظالمون ؟ وكيف يصدر هذا من يقول : الظام اسم ذم > ولا يجوز أن یطلق 
إلا على مستحق اللعن لقوله تعالى لط ألا لعنة الله على الظالمين 04 وكيف 
(۱) انظر فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بینه وبين الذاهب الأربعة ج ۱ ص ۱۸ : ۳۷ . 


. ۱۱۰ كنتم خير أمة أخرجت للناس > - سورة آل عمران  الاية‎  )۲( 
. والآية المذكورة هي رق ۱۸ من سورة هود‎ »: ١ انظر التبيان‎ )۲( 


۸۹ 
يبين القرآن الكريم أنهم خير أمة آخرجت للناس ثم تؤول آية من آياته بأنهم 
ملعونون ؟ 
فعلى الجعفرية إذأ أن يعيدوا النظر في تأويلهم » وما بنوه على هذا 
التأويل . 
والآية الكريمة على كل حال لا تدل على أن إمام السامین بعد الرسول بر 
يجب أن يكون علي بن أبي طالب ولا على إمامة أحد بعينه . 


۷ ۷ جاو 


7 ماس اطخ یلیر سید سحي يو حدس در وا 


به کل یوت مد پوس موی 


ونم 


ها 


ا : الغدير 
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كر هه قبل ما تلاسر یه من أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه مَل 
بأن ينص على علي وينصبه علا للناس > وأن الرسول به امتثل للامر - بعد 
تردد ! وبلغ المسامين عند غدير خم بعد منصرفه من حجة الوداع . وبحث ما 
قاله الرسول يو في الغدير یتعلق بالسنة , ولکنهم ذكروا أن ثلاث آیات 
تتصل هذه الحادثة ۰ آيتان من سورة المائدة » وأول سورة المعارج کا بينت 
عند ذكر أدلتهم من القرآن الکرم . وآية التبليغ هي قوله تعالى : ۶ يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فا بلغت رسالته وال 
يعصمك من الناس:إن الله لا بهدي القوم الكافرين ۳6" ٠‏ 

ول يكتف بعضهم بذكر أنها نزلت في علي » ولكن ذكر الأقوال امحتلفة في 
آسباب التزول : فال الطوبی):؛ 

قيل في سبب نزول هذه الآية آربعة آقوال : 

أحدها : قال مد بن كعب القرظي وغيره : إن أعرابياً م بقتل الني ب 
فسقط السيف من يده وجعل يضرب برأسه شجرة حتى انتثر دماغه . 

الغاني : أن الني به كان يهاب قريشاً » فأزال الله عز وجل بالاية تلك 
الميبة . وقيل : كان للني سر حراس بين أصحابه » فاما نزلت الاية قال : 
ألحقوا ملاحقك » فان الله عصني من الناس . 


(۱) سورة المائدة ‏ الاية 1۷ . 


(۲) التبیان ۳ / ۵۸۷ - ۵۸۸ . 


AY 
الثالث : قالت عائشة : إن الراد بذلك إزالة التوم أن الني بغ کتم شيئاً‎ 
. من الوحي للتقية‎ 
الرابع : قال أبو جعفر وأبو عبد الله علیها السلام : إن الله تعالى لا أوحى‎ 
إلى الني ب أن يستخلف عليَاً كان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من‎ 
. اسان ول الله تعالى هذه الآية تشجيعاً له على القيام با أمره بأدائه‎ 


ولم يناقش الطوسي ما قيل » ول يذكر ما يرجح أحد هذه الأقوال ؛ 
ولکن کثيراً من طائفته استدلوا بروايات على أنها في استخلاف علي(۱ , 
وظاهر النص لا يدل عل :هذا . والروایات کلها آقصی ما تبلغه لا تصل إن 
مرتبة السنة » فليس فیها ما آثر عن الني بإ » على آنا م نجد رواية واحدة 
صحيحة عن طریق المهور تؤيد ما ذهب إليه الجعفرية » ولننظر إلى ما 
ذهب إليه المفسرون . 

قال الطبري في تفسير الآية الكرية : 

« هذا أمر من الله تعالى ذكره نبيه مدا جر بإبلاغ هؤلاء اليهود 
والنصارى من أهل الكتابين الذين قص تعالى ذكره قصصهم في هذه السورة › 
وذكر فيها معايبهم وخبث أديانهم » واجتراءهم على رہم » وتوثبهم على 
أنبيائهم » وتبديلهم كتابه » وتحريفهم إياه » ورداءة مطاعمهم ومآكلهم » وسائر 
E‏ مل فا ل نالور انيز بو راصي 
بهم والتهجین هم » وما أمرم به وما هام عنه » وأن لا يشعر نفسه حذراً 


(۱) انظر جمع البيان ط مكتبة الحياة 5 / ۱۰۲ - ۱۵۳ ۰ والميزان ٤١ / ٦‏ - 1۶ وتفسير شبر ص ٠٤١‏ » 
والغدیر ۱ / ۲۱۶ - ۲۲۹ ۰ ومصباح الحداية ۱٩۰‏ - ۱۹۸ . 


AA 
منهم أن يصيبوه في نفسه بمكروه ما قام فيهم بأمر الله » ولا جزعاً من كثرة‎ 
عددهم وقلة عدد من معه > وأن لا يتقي أحداً في ذات الله , فان الله تعالی ذکره‎ 
كافيه كل أحد من خلقه » ودافع عنه مکروه كل من يبفي مکروهه . وأعامه‎ 
تعالى ذکره أنه إن قصر عن ابلاغ شيء مما يبلغ إليه إليهم » فهو في ترکه تبلیع‎ 
ذلك وان قل ما م يبلغ منه فهو في عظم ما ركب بذلك من الذنب بنزلته‎ 

لوم يبلغ من تنزيله شيعا . وا قلنا في ذلك قال أهل التأويل ۱۳ . 

والذي ذهب إليه أهل التأويل هو الذي يتفق مع سياق الایات الكرية , 
ومع تكلة الآية ذاتها . والخروج على السياق وفصل صدر الاية عن عجزها لا 
يجوز بغير أدلة صحيحة . 

والطبري بعد أن ذكر اتفاق أهل التأويل في المراد من الاية الكريمة, 
ذکر آنهم اختلقوا في السبب الذي من آجله نزلت » فقال بعضهم نزلت بسبب 
أعرابي كان م بقتل رسول الله م فکفاه الله ايا قیال آخرون رت ترات 
لأنه كان يخاف قريشا . فأومن من ذلك » وذكر روايات القائلين هذين 
القولين!") . 

أما الحافظ ابن كثير فقد توسع في الحديث عن هذه الآية الكرية » حيث 
قال : « يقول تعالى مخاطباً عبده ورسوله مدا به باسم الرسالة » وآمرأ له 


لتك 


. ۱۷ / ٠١ تفسير الطبري تحقيق شاكر‎ )١( 

(؟) صاحب كتاب الغدير ذكر أن الطبري يرى أن الآية الكرية نزلت في الغدير کا يذهب 
الجعفرية ( انظر كتابه ۲۱۶/۱ ۲۱۲ - ۲۲۰-۲۲۳ ) وما قاله الطبري يتفق مع أهل 
التأويل ‏ کا نص هو على هذا وان اخنلفوا في السبب الذي من أجله نزلت » ومعنى هذا أن 
أهل التأويل متفقون على صحة ما ذهب إليه الجعفرية لو صح ما ذكره صاحب الغدير ! قول 
غريب نعود إليه في الحديث عن الأية التالية . 


۸۷۹ 
ابلاغ جميع ما آرسله الله به وقد امتثل عليه آفضل الصلاة والسلام ذلك » 
وقام به أتم القيام » قال البخاري عند تفسير هذه الآية : حدثنا مد بن 
يوسف » حدثنا سفيان » عن إسماعيل » عن الشعي » عن مسروق » عن عائشة 
رضي الله عنها » قالت : من حدثك أن مدا کم شيئ مما أنزل الله عليه فقد 
كذب » وهو يقول  :‏ يا أا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك > الآية . 
هكذا رواه ههنا مختصراً » وقد أخرجه في مواضع من صحيحه مطولاً » وكذا رواه 
مسام في كتاب الإيمان » والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننها » من 
طرق عن عامر الشعبي » عن مسروق بن الأجدع » عنها رضي الله عنها . وف 
الصحيحين عنها أيضاً أا قالت : لو كان عمد مر كاقأ شيئاً من القرآن لكمم 
هذه الأية ل وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن 
تخشاه 4 . 
وقال ابن أبي حاتم : حدئنا أحمد بن منصور الرمادي » حدئنا سعيد بن 
سلهان » حدثنا عباد ؛ عن هارون بن عنترة , عن اد قال : كنت عضد ابن 
عباس فجاء رجل فقال له : إن ناساً يأتونا فیخبرونا أن عندم شيئاً لم يبده 
رسول الله لے للناس » فقال ابن عباس : ألم تعام أن الله تعالى قال : < يا أيها 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » والله ما ورثنا رسول الله له سوداء 
في بيضاء . وهذا إسناد جيد . وهكذا في صحيح البخاري من رواية أبي 
جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال : قلت لعلي بن أي طالب رضي الله 
عنه : هل عندم شيء من الوحي ما ليس في القرآن ؟ فقال : لا والذي فلق 


(۱) الأحزاب ‏ الأية ۲۷ . 


| 


...معام مف ج جوتد صب ب عمقت سايم عد د سبح ل عد E O EO‏ 


ne‏ يه gga ng‏ پیز 


.۹ 
الحبة وبرأ السمة إلا فهاً يعطيه الله رجلاً في القرآن وما في هذه الصحيفة . 
قلت : وما فى هذه الصحيفة ؟ قال : العقل" » وفكاك الأسير » وأن لا يقتل 
مسر یکافر . ۱ 
وقال البخاري : قال الزهري : من الله الرسالة » وعلی الرسول البلاغ » 
وعلینا التسلیم . وقد شهدت له آمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة » واستنطقهم 
بدلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع . وقد كان هناك من 
أصحابه نحو من أربعين ألفا » 6 ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله 
أن رسول الله ب قال في خطبته يومئذ : « أيها الناس ان مسئولون عني فا 
أنتم قائلون ؟ » قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . فجعل يرفع 
أصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول « اللهم هل بلغت » . قال الإمام 
أجمد : حدثنا ابن مير حدثنا فضيل يعني ابن غزوان » عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال : قال رسول الّه في حجة الوداع : « يا آپا الناس أي يوم 
هذا ؟ » قالوا : يوم حرام » قال : « أي بلد هذا ؟ » قالوا : بلد حرام » 
قال : « فأي شهر هذا » قالوا : شهر حرام »> قال : « فإن أموالكم ودماءم 
وأعراضك عليكم حرام كحرمة یومک هذا في بلد هذا من شهرع هذا » مرار 
قال : يقول ابن عباس : والله لوصية إلى ربه عز وجل » ثم قال « ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب » لا ترجعوا بعدي کفاراً يضرب بعضك رقاب بعض » . وقد 


روى البخاري عن علي بن المديني » عن يحبى بن سعيد ۰ عن فضيل بن غزوان 


به نحوه » وقوله تعالى : < وان لم تفعل فا بلغت رسالته » يعني وان لم تؤد 


(۱) أي الدية . 


۹۹ 

إلى الناس ما أرسلتك به فا بلغت رسالته » أي وقد عار ما يترتب على ذلك 
لو وقع » « وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ( وان لم تفعل فما بلغت 
رسالته ) يعني إن کت آية ما أنزل إليك من ريك لم تبلغ رسالته ٠١‏ اه . 

نم استر ابن كثير في تفسيره ليبين ما يتعلق بتقة الآية الكريمة . وأشار 
إلى كيد المشركين وأهل الكتاب لرسول الله بهي الذي عصه الله تعالى منهم . 
وقال بعد أن ذكر شيا من كيدم : « وفذا آشباه کثبرة جداً يطول ذكرها . 
فمن ذلك ما ذكره المفسرون عن هذه الاية الكريمة »۱۳ ۰ وذكر بعض روايات 
الطبري وغيره . 

وهكذا نجد أن تفسير الآية الكرية لا يتفق مع ما ذهب إليه الجعفرية . 

وبالإضافة إلى ما ذكره المفسرون روى الإمام أحمد » وأصحاب السنن 
الأربعة عن ابن عباس قال : « كان رسول الله بيه عبداً مأموراً بلغ والله ما 
ارسل به » وما اختصنا دون الناس بثيه لیس كلاق » آمرنسا آن نسبغ 
وتو رانا ا ا" 

وهذه رواية صحيحة السند » ونصها یتعارش مع تأویل الجعفرية . 

على أن بعض الفسرین ناقش الشيعة فيا ذهبوا إليه » وبين أنه قول لا 
يستقم . قال الآلوسي عند تفسيره للاية الكريمة : ( أخبار الغدير التي فيها 


(۱) تفسير ابن كثير ۲ / ۷۷ - ۷۸ . 
(1) الرجع السابق ۲ / ۷۹ . 


(۲) انظر الرواية وتخريجها » وبیان صحة سندها في السند ج ۲ رواية رة ۱۹۷۷ تحقيق الرحوم 


الشیخ أحمد شاکر » وأشار إلى روایات آخری مؤيدة . وفي التعلیق تفسير للجزء الأخير بأن 
الخيل كانت في بني هاشم قليلة فأحب بإ أن تکش فيهم . 


1/۱ 


۹۲ 


الاش بالاستخلاف غير صحيحة عند أهل لسنة » ولا مسامة لديم أصلاً 0١‏ 
۳ هذا القول : ثم قال : وما يبعد دعوى الشيعة من أن الآية نزلت في 
خصوص خلافة علي کرم الله وجهه » وأن الوصول فیها خاص قوله تعالى : 
$ والله يعصمك من الناس > فان الناس فيه وإن كان عاما إلا أن المراد م 
الکنار > و هديك إليه ل إن الله لا دي القوم الكافرين ‏ فإنه في موضع 
التعليل بعصته عليه الصلاة والسلاء”") : وفيه إقامة الظاهر مقام الضر » أي 
لأن الله تعالى لا هديم إلى أمنيتهم فيك . ومتى كان الراد بهم الكفار بعد 
إرادة الخلافة : بل لو قيل لم تصح ء لم يبعد » لأن التخوف الذي تزعه الشيعة 
منه تبه - وحاشاه - في تبليغ آمر الخلافة فا هو من الصحابة . رضي الله 
تعالى عنهم - حيث إن فيهم ‏ معاذ الله تعالى ‏ من يطمع فيها لنفسه » ومتی 
رأى حرمانه منها لم يبعد منه قصد الإضرار برسول الله َه » والتزام القول ‏ 


٠‏ والعیاذ بالله.عز.وجل - بکفن من عرضوا بنسبة:الطمع في الخلافة للیبه ما 


يليه ین os‏ ی a‏ 
يأخذه في الله تعالى لومة لام ؛ ولا خشی إلا الله سبحانه . 


ولقد وفق الالوسي في الاستدلال عن طریق ربط الاية بعضها ببعض . 
وتأويل الآية كا ذهب إليه جهور للفسرین لا يحتاج إلى دلیل » لأنه أخذ 


بظاهر النص وعومه » وبدلالة السياق » ولكن تخصيصها باستخلاف علي هو 


0 تفسير الالوسي 4/۲ 
؟) انظر مثل ما ذكره الآلوسي هنا في الكشاف ۱ / ۰3۳۱ والبحر الحيط ۸۲ 0 , 
63 تفسير الالوسي ااه" . 


هه 
بلس سب تس 1 1 کی 1 1 وی اه خرن اهنت مود 


۹۳ 

الذي يحتاج إلى أدلة أصح واکثر قبولاً من أدلة الجهور المذكورة » وهذا ما ل 
نجده . وروايات الغدير تناقش تفصيلاً في بحث متصل بالسنة النبوية 
الثريفة . 

والآية الكرية الاخری من سورة المائدة هي ( اليوم أكلت لک دينك 
وأقمت علیک نعمتي ورضیت لك الاسلام دینا 0!4) 

واختلف أهل التأويل في الراد بإكال الدين » فقال بعضهم : يعني جل 
ثناؤه بقوله : ( اليوم لت لك دينكم » اليوم أكلت لك پا المؤمنون 
فرائضي علي > وحدودي وأمري إيام ويي وحلالي وحرامي » وتازيلي من 
ذلك ما آنزلت منه في کتابي » وتبياني ما بینت لک منه بوحي على لسان 
رسولي » والأدلة نصبتها لم على جميع ما بم الحاجة إليه من أمر دينک » 
as Ty‏ 


ول »له عر بل ا 


هم - يوم أنزل هذه الاية علی نبیه - دینهم > بإفراذهم البلد ارام > وإجلائه 
عنه المشركين » حتى حجه المسامون دونهم لا يخالطهم الشرکون » وهذا هو 
الذي اختاره الطبري وأیده() . 

والجعفرية لا بخرجون في تأویلهم عن القولین » ولكنهم یزیدون أن الابة 
الكرية نزلت بعد أن نصب الني ينه علي عاماً للأنام يوم غدير خم عند 
(۱) جزء من الأية الثالثة . 


(۲) انظر تفسير الاية الكريمة في الطبري تحقيق شاکر ٩‏ / ۵۳۱-۵۱۷ وأبن كثير ۲ ۱۲ - ۱۶ 
والکشاف ۱ / ۰٩۳‏ , والالوسي ۲ / ۲6۸ - ۲۵۹ والقرطي ۱/7 - 1۳ » والبحر احیط ۳ / ۶۲۱ . 


psig لمعي‎ 


کی ا کک کے ےک 


raga 5 mme a ا‎ 


a. 


۹ 


منصرفه من حجة الوداع » ویروون هذا عن الإمامين الباقر والصادق » 
و أن الولاية آخر فريضة أنزلها الله تعالى » ثم لم ينزل بعدها فريضة) . 

وفسر الطبرسي « وأقمت عليك نعمتي » بولاية علي بن أبي طالب » وذکر 
رواية عن أي سعيد الخدري أن الني بل قال بعد نزول الآية الكرية : الله 
أكبر على کال الدين وإقام النعمة » ورضا الرب برسالتي ۰ وولاية علي بن أبي 
طالب من بعدي . 

ولكن الطوبي لا يذكر مشل هذه الرواية » ويفسر ٠‏ وأقمت علي 
نعمتي » بقوله : « خاطب الله تعالى جميع المؤمنين بأنه أتم نسته عليهم » 
بإظهارم على عدوم المشركين ونفيهم إيام عن بلادم » وقطعه طمعهم من 
رجوع المؤمنين وعودهم إلى ملة الکفر» وانفراد المؤمنين بالحج والبلد ارام » 
وبه قال ابن عباس وقتادة والشعبي » . 

ول يشر الطوبي إلى الولاية » وما ذكره فا نقل عن شيخ المفسرين ؛ 
فقد قال الطبري في تفسيره : « يعني جل ثناؤه بذلك : وأقمت نعمتي » ها 
المؤمنون يإظهار على عدوي وعدوك من المشركين » ونفي إياهم عن بلادم » 
وقطعي طمعهم من رجوعك وعودك إلى ما كنع عليه من الشرك . وبنحو 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . وروي عن ابن عباس أنه قال : كان 
السامون والشرکون يحجون جيعاً » فاما نزلت براءة : فتفي الشرکون عن 
البيت » وحج المسامون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين » فكان 


(۱) راجع للجعفرية : التبيان ؟ / 4۳۵ - 451 » ويمع البيان ط مكتبة الحيأة 5/ ۲١‏ ۰۲۱ 
وجوامع الجامع ص ۱۰۶ ۰ وتفسير شبر ص ۱۳۳ ۰ ومصباح المداية ص ۲۰۶ - ۲۰۵ . 


۹۵ 

ذلك من تام النعمة : ( وأقمت عليك نعمتي ) . 

وعن فنادة 08 دی على رسول الله يوم عرفة يوم جعة حين نفى الله 
الثرکین عن السجد الحرام » وأخلص لاسامين حجهم . 

وعن الشعي قال : تزلت هذه الاية بعرفات » حي هدم منار الجاهلية › 
واضحل الشرك » وم يحج معهم في ذلك العام مشرك . 

وعن عامر قال : نزلت على رسول الله بر وهو واقف بعرفات » وقد 
أطاف به الناس > وتسدمت منار الجاهلية ومناسكهم واضحل الشرك . ول 
يطف حول البيت عريان فأنزل الله : 2 اليوم أكلت لكر دینک > . 

وعن الشعي بیجوه . 

إن روایات قتادة والشعي التي ذکرها الطبري تعارض ما قيل من أن 
الاية الكريمة نزلت يوم الغدیر . وهناك روایات آخری کثيرة صحيحة السند 
تثبت نزولها یوم عرفة یوم جمعة لا يوم الغدیر . وذکر الطبري بعض هذه 
لروایات ۰ وروایات آخری معارضة » ثم قال : وأولى الأقوال في وقت نزول 
لاية القول الذي روي عن عر بن الخطاب : آنها نزلت يوم عرفة يوم 
جع «الفكة مد وهی اسا ر 

وقال الحافظ ابن كثير : « قال الإمام أحمد : حدثنا جعفر بن عون» 
حدثنا أبو العميس » عن قيس بن مسا » عن طارق بن شهاب قال : جاء 
رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال : يا أمير الؤمنين » ان تقرءون آية 
في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً . قال : وأي 


اميه 


ED ب‎ E IE 


am 


15 


آية ؟ قال : قوله ( اليوم أكلت لكر دینک وأقمت عليكم نعمتي » . فقال 


عر : والّه ای لاعل اليوم الذي نزلت على رسول الله به والساعة التي نزلت 
فيها على رسول الله لم عشية عرفة في يوم جمعة) ورواه ا 
ابن الصباح عن جعفر بن عون به » ورواه ه أيضاً مسل والترمذي والنسائي أيضاً 
من طرق عن قيس بن مس به . ولفظ البخاري عند تفسير هذه الاية عن 
طريق سفيان الثوري عن قيس عن طارق قال : قالت اليهود لعمر : انم 
تقرءون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيداً . فقال مر : إني لأعلم حين أنزلت ۰ 
وأين ن أنزلت » وأين رسول الله لَه حين أنزلت : يوم عرفة وأنا وله 
بعرفة . قال سفيان : وأشك كان يوم المعة أم لا : < اليوم آلت لكم دينك » 
الاية . وشك سفيان رحمه الله إن كان في الرواية فهو تورع حيث حيث شك هل 
آخبره شيخه بذلك أم لاء وان كان شک في کون ارون بشي اوناع كان 
يوم جمة فهذا ما إخاله يصدر عن الثوري رحمه الله ؛ فإن هذا آمر معلوم 
مقطوع به لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي والسير » ولا من الفقهاء » 
وقد وردت في ذلك أحاديث متواترة لا يشك في صحتها › وله آعام . وقد 
روي هذا من غير وجه عن عر » . 

وبعد هذه الروايات ذكر ابن كثير روايات الطبري التي صح سندها ء 
وهي تبين ‏ کا سبق أن الآية نزلت يوم عرفة يوم جمعة . ثم ذكر الروايات 
المعارضة » وهي التي استوهاها الطبري » وبين ضعفها » ومنها ما روي عن 


۲۷۲ ۰۱۸۸ الرواية صحيحة الاسناد » ورواها الإمام أحمد بسند صحيح آخر » انظر الروايتين رق‎ )١( 
. في الجزء الأول من المسند‎ 


۹۷ 
یمین اف اما رلت ق اسر و ا انوداع #وقال و و رو أبن 
مردویه عن طریق آي هارون العبدي . عن أن سعید اشدري » ها نزلت 
على رسول الله ب يوم غدیر خم حين قال لعلي : « من كنت مولاه فعلي 
مولاه » . ثم رواه عن أبي هريرة وفيه أنه اليوم الشامن عشر من ذي الحجة » 
يعني مرجعه عليه السلام من حجة الوداع » ولا يصح هذا ولا هذاء بل 
الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية أنها أنزلت يوم عرفة وكان يوم جمعة › ”ا 
روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب ‏ وأول ملوك 
الإسلام معاوية بن أبي سفیان() وترجمان القرآن عبد الله بن عباس » وسمرة 
ابن جندب رضي الله عنه » وأرسله الشعبي وقتادة بن دعامة وشهر بن 
حوشب » وغير واحد من الأعة والعاماء » واختاره ابن جرير الطبري رجه 
الله . 
ومن هنا يظهر أن الروايات الصحيحة تعارض ما ذهب إليه الجعفرية من 
نزول الآية الكرية يوم الغدیر ‏ ولكن أحد كتاهم أيد ما ذهبوا إليه بقوله 
بان و تؤكده النقل الثابت ف تفسیر الرازي ۳ ص ۵۲۹ عن أصحاب الاثار آنه 
لا نزلت هذه الآية على الني بلي ار یعمر بعد نزوها إلا حداً وثانین يوم , 
أو اثنين وثانین » وعينه أبو السعود في تفسيره بهامش تفسير الرازي (٣ص‏ ۵۲۳) 
وذكره المؤرخون منهم : إن وفاته يريم في الثاني عشر من ربيع الأول » 


- ابن الوزير‎ E الروي في الصحاح الستة عن طريق معاوية في الأحكام ثلاثون‎ )١ 
من علماء الزيدية - في کتابه الروض الباسم 2 وأثبت صحتها ثم آثبت صحة باق الأحادیث‎ 


الروية عن طريقه في غير الأحكام . وأشار إلى أنه م يرد حديث واحد عن طريق معاوية في, 


ذم الإمام علي ( انظر كتابه ؟ / .)١١5-1١5‏ 


دا ا ضر ع ع هد كد الماك یی هناف 


اجيم * ا يد وميس مكل 


۹۸ 


وكأن فيه تسامحاً بزيادة يوم واحد على الاثنين والثانین یوماً بعد إخراج يومي 
الغدير والوفاة » وعلى أي فهو أقرب إلى الحقيقة من کون نزولا يوم عرفة ؟ 
جاء في صحيحي البخاري ومسل وغيرها . لزيادة الأيام حینشذ . على أن 
ذلك معتضد بنصوص كثيرة لا محیص عن الخضوع فادها 


اس التضوصض الكثيرة التى يرى ألا محيص عن الخضوع لمفادها فقد سبق 
ذکر بعضها وبیان عدم الأخذ بها » فهي روايات ضعيفة السند متعارضة مع 
روایات صحيحة بل متواترة کا ذکر المافظ اہن كثير . 


ومن الواضح البین أن رواية الرازي للأيام إذا تعارضت مع هذه الروایات 
وجب طرح رواية الرازي . وليس من البحث العامي الصحيح أن رواية تأقي 
فق آحد کتب التفاسير تسقط بها روايات متعددة كثيرة السند » جاءت عن 
طريق الأمّة أحمد والبخاري ومسم وغيرهم . 

زاین التضوض الكثيرة الق يرى مؤلف الغدير ألا محيص عن الخضوع 
فادها تن ذكز أن الظبرئ رواه پاسناده عن زید بن أرق في کتاب الولاية › 
رأشار إليه هنا حيث أثبته بالكامل عند استدلاله على آية التبلیغ السابقة في 
غدیر(؟) » وبالرجوع إلى النص نجد أمرأ عجيباً ! فهو يكاد يجمع ما يتصل 
سس 

خر ! فذكر قول ا ولت نام الآية لاتنڈنا يوم نا عيداً ثم قال:, : وصدر 
يشبه التقرير لكلامه . وانتهى من هذا إلى أن يوم نزوشا عيد وهو عيد الغدير ! 


ولم يشر إلى يوم عرفة ! ( انظر الغدير ۲۸۳/۱ ) ۰ 
(۲) الرجع السابق ۱ / ۲۳۰ . 


(۲) انظر الرجع المذكور ١‏ / ۲۱۶ ۲۱۱ ۰ 


۹۹ 
بعقيدة الإمامية وغلاتهم في الإمامة » فهي لعلي بالنص »م في او إلى یوم 
القيامة إلى القام المدي ۰ وغيرهم أنمة يدعون إلى النار » وم وأتباعهم في 
الدرك الأسفل منها » والله تعالى ورسوله بريئان منهم ... إلخ . 

والمعروف أن شيخ المفسرين الطبري ليس شيعياً فضلاً عن غلاتهم » ولكن 
صاحب الغدير بعد ذكر الرواية وروايات أخرى قال )١١‏ بأن الطبري أول من 
عرفناه من ذکر أن آية التبلیغ نزلت حول قصة الفدیر . 

وأخذ يناقش الروایات التي جاءت في تفسير الطبري ليبين أنها لا تتعارض 
مع الرواية المذكورة في كتابه عن الولاية » مع أن الطبري متفق مع أهل 
التأويل ا ذكرنا من قبل عند مناقشة الآية الكرية , أفكل أهل التأويل 
جعفريون ؟! 

وعند الحديث عن آية الإكال هذه ذكر رواية الطبري وأشار إلى كتابه في 
الولاية » وم يشر إلى تفسيره » ويتضح سر هذا وقد عرفنا الرأي الذي اختاره 
الطبري حيث استوهى الروايات اخالفة لرواية عمر بن الخطاب . إذن لسنا 
- في حاجة إلى بیان ضلال الباحث عندما يُسيّره هواه » ولكن أحب أن أقول 
ها بان کاب لوخي ف شوه مسق اما أنه الك وبتك إل الطيري زیر 
EE 7‏ 
مصادر الروايات : وفي كلتا الحالتين الكتاب لا وزن له » ولا يبين رأي 
الطبري!").. 


(۱) راجع قوله في ج ۱ ص ۲۲۳ - ۲۲۵ . 
(؟) قد بحثت عن الكتاب المذكور فم أجده > وبحثت عن أمماء الکتب المنسوبة للطبري فوجدت ما 


يزيد عن مائة کتاب , منها کاب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه » قال ياقوت = 


۱۰۰ 
واذا كانت آية التبلیغ السابقة نزلت قبل أية الل هذه 6 قال 
اش یه اة پم - فان الروايات السابقة تدل على أن أية التبلیغ نزلت قبل 
الغدیر » ما يؤيد ما ذهب إليه جهور الفسرین في تاویلها » ویمارض ما 
واه المشرية هن سا خاصة بالاستخلاف یوم الغدیر ۰ وهذا دلیل آخر 

يضاف إلى أدلة الجمهور . 
ونا سبق رشان آنة الا کال نزلت يوم عرفة . ولكن لو فرضنا انها 
استخلاف على , لأن هذا مني على أساس أن آية التبلیغ خاصة بالاستخلاف ؛ 
وهذا غير ثابت کا بينت من قبل . 
ویبقی بعد هذا ما یتعلق بأو سورة المعارج 0 سأل سائل بعذاب واقع 4 
والسورة الكرية « مكية » بالاتفاق » وما ذكره بعضهم(» يستلزم أن تكون 
= الرومي في كتابه إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 5 / ٤٠١‏ بأن الطبري تكلم في أوله بصحة 
الأخبار الواردة في غدير خم . ثم تلاه بالفضائل ؛ ولم يتم فالطبري إذن لم يتم كتابه » وهو - مع 
عشرات الكتب الأخرى - غير موجود » فلعل أحدأ استغل هذا فأخرج كتاباً بعنوان الولاية 
ونسبه للطبري . والرواية التي ذكرها صاحب كتاب الغدير عن زيد بن أرق نقلاً عن كتاب 
الولاية لا تصح بحال » وقد ذكرنا من قبل الروايات الصحيحة عن زيد بن أرق کا رواها 
الامامان أجد ومسام > فإذا كان الطبري قد صحح الأخبار الواردة في غدير خم 6 قال ياقوت 


فإنها لا تزيد عا آخرجه مسا » وما صح من مسند أجد ‏ أما أن يصح عنده مالا یمن به , 
بل لا يقول به إلا الغلاة فهذا أمر مرفوض قطعاً .. 
ومن المعاصرين لشيخ المفسرين عالم شيعي اسه مد بن جرير بن رستم الطبري ویکنی أبا 
جعفر . وله كتاب المسترشد في الإمامة ( انظر الفهرست للطوسى ص ۱۰۸ - ٠6١9‏ ) فلعله 
صاحب كتاب الولاية ؛ واستغل التشابه بين الاممين والكنيتين في نسبة الكتاب لشيخ 
الفسرین » وهو بلا أدنى شك براء ما جاء به . 
(۱) سبق ذكر روايتهم في بداية الفصل . 


مدنية بل من آواخر ما تزل بالدينة بعد حجة الوداع قبیل الوفاة : وشيخ 
تفتهم الطوسي لم يقع في هذا الخطأ ؛ ولذا قال : سورة المعارج مكية في 

قول ابن عباس والضحاك وغيرههما ء وفسرها با يت يتفق مع جمهور المفسرين › 
و يكن ال ان اكد ني كان ا مرول أن حدما عن سد اوو نل 
بالدينة فضلاً عن كونه بعد حجة الوداع!۱ . 

وفي جمع البيان ذكر الطبرسي مثل هذا التفسیر(") ثم زاد رواية عن جعفر 
ابن مد عن آبائه » قال : لما نصّب رسول الله م عليّاً عليه السلام يوم غدير 
خم » وقال : من كنت مولاه فعلي مولاه »> طار ذلك في البلاد » فقدم على 
الني مر النمان بن الحرث الفهري فقال : أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله » وأمرتنا بالجهاد واحج 1 والصلاة وان که 
ففعلناها ‏ ثم لم ترض حتى نصبت هذا الغلام فقلت : من كنت مولاه فعلي 
مولاه : فهذا شيء منك أو أمر من عند الله ؟ فقال : والله الذي لا إله الا هو 
إن هذا من الله » فولى النعان بن الحرث وهو يقول : « اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علینا حجارة من السماء » » فرماه الله بحجر على رأسه 
فقتله » وأنزل الله تعالى : « سأل سائل بعذاب واقع » . 

ولكن هذه الرواية تتعارض مع ما ذكره الطبرسي نفسه حيث قال : 
« سورة المعارج مكية » وقال الحسن : إلا قوله : < والذين في أمواهم خی 
معلوم 4( . 


(۱) انظر التبیان ۷۰ / ۱۱۲ ۰۱۱۳ 
(۲) انظر ۱۰ / ۲۵۲ . 
(r)‏ المرجع الساپق ۱۰ / ۲۵۰ . 


۱۰ 


وني موضع آخر"" ذکر روایات فين ترتیب نرول سور القران الكرم) 
وبحسب هذا الترتيب نجد سورة المعارج مكية 2 وبعدها سبع سور مكية 
أخرى » ثم ذكر السور المدنية . وفي إحدى هذه الروايات : « وكانت إذا نزلت 
فاتحة سورة بمكة كتبت بكة » ثم يزيد الله فيها ما يشاء بالمدينة » . 

ومعنى هذا أن سورة العارج مكية وبالأخص فاتحتها . والطبرسي في 
تفسيره الآخر « جوامع الجامع » الذي كتبه بعد أن اطلع على تفسير الكشاف 
للزمخشري وأعجب بها" ذكر أن سورة المعارج مكية ۰ وفسرها با يتفق مع 
مكيتها » ول يشر للرواية المنسوبة للإمام الصادق . وف تفسير الاية الخامسة 
وهي فاصبر سیر جميلا ‏ قال : فاصبر يتعلق بسأل سائل انم استعجارا 
العذاب استهزاء وتکذیباً بالوحي( . 


5 
۱ فالطبرسي هنا : يأخذ بالرواية النسوبة للإمام الصادق » وما ذكره 
۱ الطوسی موافقاً به جمهور المفسرين فيه ما يكفي لرد ما ذهب إليه بعض 
j‏ / امعنرية . 


(۱) انظر نفس المرجع ٠٠٥/٠١‏ . 

(۲) انظر مقدمة جوامع الجامع ففيها بيان سبب التأليف » وما جاء في هذه المقدمة ص ۳ : « وحثنی 
وبعثني عليه أن خطر يبالي ومجس بضيري » بل ألقى في روعي » محبة الاسټداد من کلام جار 
الله العلامة ولطائفه » فان لألفاظه لذة الجدة ورونق الحداثة » . 

(۲) انظر الرجع السابق ص ۵۰۸ - ۵۰۰۹ . 


بعد المناقشة السابقة نقول : 

١‏ - ظهر أن عقيدة الامامة عند المذهب الجعفري لا : 53 إلى شيء من 
القرآن الكريم » واستدلالاتهم تنبني عل وشات متصلة باساب الا( 
دليلاً یو ید مذهبهم . 

فان اح ری اکرو عن اسان لول : 

« ما ذکروه من آسباب النزول كلها أو جلها نظرية » بعنی أنهم یردون غالبا 
اشرات التارهنية ٠‏ يقفا ها فل الاطياق یهام الا یات الك رة 
فيعدونها أسباب النزول » وربا أدى ذلك إلى تجزئة آية واحدة . أو آيات 


واه سر 


ذات سياق واحد » ثم نسبة كل جزء إلى تنزيل واحسد مستقر وان أوجب 
ذلك اختلال نظم الایات وبطلان سیاقها . وهذا أحد آسباب الوهن في نوع ۱ 
الروايات الواردة في أسباب النزول!" . ۱ 
وما ذكره هذا المفسر الجعفري يكاد ينطبق على جميع الآيات الكرية التي 
ون 
ومن قبله قال الامام أحمد بن حنبل : 
ثلاثة آمور لیس ها سناد : التفسیر والملاحم والمغازي" . 
وه لبن نا اضل ۸ اق, تاه هلان الغالت لها الراسيل 


جد ل اپ سی یک 


(۱) الیزان ۷١ / ٤‏ - ۷۷ , 
(؟) مقدمة في أصول التفسير ص ۲۰ . 


۱۰ 


۳ - يرى الجعفرية آن الاعتقاد پاسامة الأئنة الائی عشر رکن من أركان 
الایان » والقرآن الكريم ‏ تبیان کل شيء - كيف لا يبين هذا الرکن بنصوص 
ظاهرة من آیاته البینات ؛ . 

؛ ‏ غلاة الجعفرية ل یکتفوا بالتأویلات الفاسدة » ووضع الروایات 
بات للتزول انا آقدموا على ما هو أشنع من هذا وأشد جرما » ذلك نم 
قالوا بتحريف القرآن الکرم » وحذف انم علي منه في أكثر من موضع , 
وسيأتي لهذا مزيد بيان في بحث عن التفسير عندم . والذي جرفهم إلى هذا 
عقيدتهم في الامامة » وجعلهم إياها ركنا من أركان الإيمان . ۱ 

فاللهم اهدنا الصراط الستقم . والمد لله تعالى في الأولى والآخرة » والصلاة 
والسلام على رسوله المصطفى > وعلى آله وصحبه » والّه المستعان . 


جار عار K‏ 


ولو x3‏ اج ان 
و 


مراجع الفصل الثاني 


القرآن الكريم 
١‏ - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء : 
ياقوت الرومي الموي - مطبعة هندية بمصر - الطبعة الثانية 
۲ أساس البلاغة : 
جار الله أبو القامم مود بن عمر الزخشري . 
۳ - أصل الشيعة اوها : 
جين اللسين آل کشت القطناء د الطبعة الم یره تالف هروا الطبعة 
العاشرة . 
۽ - الأصول العامة للفقه القارن : ۱ 
مد تقي اطکي - دار الأندلس رونت تالطع الا ول ۱ 
ه ‏ أعلام الموقعين عن رب العالین : 
ين ي الجوزية - دار الکنب لديف سنة ۱۳۸۹ هاه 
1 - البحر احیط : ۱ 
أبو عبد الله مد بن یوسف بن حيان الأندلسي الشهير بأبي حيان - مطبعة 
السعادة - الطبعة الأول سنة ۱۳۲۸ ه . 
۷ تاج العروس : 
محب الدین أبو الفیض السید مد مرتضی الزييدي . 
4- التبیان في تفسير القرآن : 
ابو جعفر مد بن اسن الطوبي - طبع النجف سنة ۱۳۷۰ ه 


0 | 
2 
۴ 7 
Pi 


۱۰۹ 
٩‏ - تفسير القرآن العظم : 
أبو الفداء اساعیل بن كثير ‏ طبع عیسی البابي الحلي . 
٠‏ تفسير الماتريدي المسمى تأويلات أهل السنة : 
أبو و توا بن مد الاتريدي- طبع الجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
سنة ١9؟١اها.‏ 
۱ - تفسير شبر : 
ال د الله شان : 
۳ - تذیب التهذیب : 
أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانی- طبعة أولل باهند سنة ۱۳۲۳ ه. 


۳ - توجيه النظر إلى أصول الاثر : 
طاهر بن صالح أحمد الجزائري الدمشقي ٠‏ المطبعة المالية بمصر ‏ الطبعة 
او 

۶ - جامع البیان عن تأويل آي القرآن ( تفسير الطبري ) : 
أبو جمفر مد بن جرير الطبري - حققه وعلق حواشیه : مود تمد 
شاکر - دار العارف ( ح ۰۲۲ ۲٩‏ : مطبعة الحلي الطبعة الثانية ) . 

۵ الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبي ) : 
آبو عبد الله مد بن أحمد الأنصاري القرطي - دار الکتاب العربي ‏ 
الطكرة ES‏ 

۲ - جوامع الجامع : 


ٌبوعلي الفضل بن الحسنن الطبرسي-مطبعة مصباحي بتبر يز إيران سنة ۱۳۷۹ ه. 


۱۷ 


۷ - روح العاني في تفسير القرآن العظم والسیع الثاني : 
السید مود الآلوسي البغدادي ‏ الطبعة الاميرية بیولاق - الطبعة 
الأولى . 
۸ - الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القامم : 
أبو عبد الله مد بن إبراهم الوزير الهاني - إدارة الطباعة المنيرية بمصر . 
٩‏ - زبدة البيان في أحكام القرآن : 
أحمد بن مد الشهير بالقدس الأردبيلي - حققه وعلق عليه : مد الباقر 
البهبودي - المكتبة الرتضوية - طهران - طبع الطبعة الحيدرية . 
۰ - صحيّح الترمذي بشرح الامام أبي بكر : ابن العربي - مطبعة الصاوي 
سنة ۱۲۵۲ ها . 
1 ۰ صحیح مسام : 
أبو الحسين مسام بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري . 
۴ - الغدير في الكتاب والسنة والأدب : 
عبد الحسين أحمد الأميني ‏ دار الكتاب العربي بيروت - الطبعة الثالثة . 
۲ - فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين الذاهب الأربعة ج١‏ : 
د . علي أحمد السالوس - مكتبة ابن تبية بالكويت - الطبعة الاول 
سنة ۱۳۹۸ ها ( ۱۹۷۸ م). 
۶ » الفهرست : 
أبو جعفر مد بن الحسن الطوسي- الطبعة الحيدرية بالنجف سنة ۱۳۵۲ ه.. 


: الکشاف عن حقائق التنزيل وعیون الأقاويل في وجوه التأویل‎ ٠ 


ET‏ ا ا دنت 


۱۰۸ 


أبو القاسم جار الله مود بن عر الزخشري - طبع مصطفی البابي الحلبي 
سنة ۱۳۸۵ ه . 


کف كوت تام رتيل الالبناسن عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة 


الناس : 
إسماعلي بن جمد العجلوني ‏ دار إحياء التراث العربي ببيروت - الطبعة 
الثانية . 


۷ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : 
الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ‏ مكتبة الصطفوي في م . 
نان ره 
جمال الدين المعروف بابن منظور المصري . 
9 ممم البيان في تفسير القرآن : 
أبو علي الفضل بن الحسن الطبرمي- شركة العارف الإسلامية سنة ۱۳۸۳ ه. 
( الأجزاء الناقصة التي أشير إلى طبعتها : طبع دار مكتبة الحياة 
سنة ۱۳۸۰ ه ) . 
٠‏ المسلد : 
الامام أحمد بن حنبل - شرحه وصنع فهارسه أحمد محمد شاکر - دار 
العارف: ما 
۹ - مشکل الاثار : 
أبو چعفر الطحاوي - الطبعة الأول بافند سنة ۱۳۳۳ هد + 
۲ ۔ مصباح امداية في إثبات الولاية : 


من 


۱۰۹ 
علي الموسوي البهبهاني - ناشر : أصفهان كتابفروشي دين ودانش جاب 
دون - مطبعة رباني . 

۳ - المعجم الفهرس لالفاظ القرآن الكريم : 
مد فؤاد عبد الباقي . 

6 - مفتاح کنوز السنة : 
ترجمة مد فؤاد عبد الباق . 

۵ - القاصد الحسنة : 
شس الدین آبو ان تمد بن عبد الرهن السخاوي - دار الأدب العری 
للطباعة سنة ۱۳۷۵ ه . 

5د مقدمة فى أصول التفسیر : 
ابن تهية : آبو العباس تقي الدین مد بن عبد الم - الطبعة السلفية 

سلة ۱۳۷۰ هھ . 

۷ النتقی من منهاج الاعتدال : وهو ختصر منهاج السنة لابن تهية : 
اختصره : أبو عبد الله مد بن عثان الذهي - حققه وعلق حواشیه : 
56 این الطيمة الببلقية E‏ 

۸ - منهاج الشريعة : 
السید مد مهدي الكاظمي القزويني - النجف سنة ۱۳۶7 ه . 

: ميزان الاعتدال في نقد الرجال‎ . ٩ 
آبو عبد الله مد بن أحمد بن عثان بن قایاز الذهي - الطبعة الأولى‎ 
. سنة ۱۳۲۵ اه‎ 


۰ الیزان في تفسير القرآن : 


۱۱۰ 


السید مد حسين الطباطبائي - دار الکتب الاسلامية بطهران - الطبعة 
الثانية . 

۱ - نیل الاوطار : 
لد صو هت زب تس ی اذاي نالف 
الثانية . 

۲ . هدو الساري : 


أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ‏ المطبعة السلفية بالقاهرة . 


جار جار جار 


تا ل کف یت 
ر 


۱ 


الفصل الثالث 
الامامة في ضوء السنة 
و : خطبة الغدیر والوصية بالکتاب والسنة 
ثانياً : روایات القسك بالکتاب والعترة 
ثالثاً : روایات أخری متصلة بالفدیر 
رابعاً : روایات آخری يرى بعض الجعفرية أا تؤيد مذهبهم 


خامساً : روایات شا صلة بموضوع الامامة 


چ 


SENATE وح‎ ١ يجو‎ 


ولا : خطبة الغدیر والوصية بالکتاب وال 


آخبار الغدیر تعتبر الستند الأول من السنة عند اجعفرية » فهم یرون أن 
الرسول ويه از عند غدير خم » بعد منصرفه من حجة الوداع » ین لاسمین أن 
وصیه وخليفته من بعده علي بن أبي طالب . وذکرت من قبل آن اتب 
جعفرياً ألف كتاباً يقع في ستة عشر لدا ليثبت به صحة حديث وشهرته » 
وهذا الکتاب الذي آشرت إليه عنوانه « الغدير في الکتاب والسنة والادب » 
فالتألیف اذن كان من أجل واقعة الغدير » وإذا لم يثبت في القرآن الكريم 
وه ما رد لفیا ا لب فلا حاجة لا هي نا 
المجال ! ٠‏ 

وقبل النظر في كتب السنة الثانية التي حددت في منهجي الرجوع إليها » 
وهي : الموطأ ‏ والسند » والصحيحان » وكتب السنن الأربعة » نسترشد با 
جاء في سيرة مد بن ٍسحاق! التي جمها ابن هشام . 


تحت عنوان موافاة علي في قفوله من الهن رسول الله في الحج » ورد ما 


)١(‏ ولد في الدينة سن ۸١‏ ه ء ثم خرج إلى العراق وأقام ببغدا: د حتى توفي . ووفاته محصورة بين 
سنة ۱۵۰ وبين ۱۵۳ ها . قيل إنه كان يتشيع » ول يتخلف في الرواية عنه الثقات والأمة ؛ 
آخرج له مس في التابعات » واستشهد به البخاري في مواضع ضع » وروی له أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه . وقال الدارقطني : اختلف الأمة فيه ولیس بحجة إفا یعتبر به . ( انظر 
ترجته في السيرة النبوية لابن هشام مقدمة الناثرین ص ۱۳ - ۱۷ » وراجع ترجته كذلك في 
تهذيب التهذیب ) 

وقال الذهي في ميزان الاعتدال بعد أن ذکر ترجته : فالذي یظهر لي أن ابن إسحاق حسن 


الحديث » صالح الحال صدوق . وما انفرد به ففيه نكارة ؛ فان في حفظه شيئاً . وقد احتج به 
الأمة . والله أعلم . 
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قاله ابن إسحاق عما أمر به الرسول ب عليّأً من آمور اج( . ثم ورد ما 

« قال ابن إسحاق : وحدثني يحى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أي 
عمرة » عن يزيد بن طلحة بن ركانة » قال : لما أقبل علي رضي الله عنه من 
لین لیلقی رسول الله ب واستخلف علی جنده الذي مه رجحلا من 
أصحابه » فعمد ذلك الرجل فکسا کل رجل من القوم حلة من البز الذي كان 
مع علي رضي الله عنه . فاما دنا جيشه خرج ليلقاهم » فاذا علیهم احلل قال : 
ويلك ؟ ما هذا ؟ قال : کسوت القوم لیتجملوا به [ذا قدموا في الناس . 
قال : ويلك ! انزع قبل أن تنتهي به إلى رسول الله مر . قال : فانتزع الحلل 
من الناس » فردها في البز » قال » وأظهر الجيش شكواه لا صنع بهم . 

قال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله بن عبد الرحمن معمر بن حزم » عن 
سلهان بن مد بن كعب بن عجرة » عن عمته زینب بنت كعب وكانت عند 
أبي سعيد الخدري » قال : اشتى الناس عليّاً رضوان الله عليه » فقام رسول 
الله بم فينا خطیباً » فسمعته يقول : أا الناس » لا تشكوا عليّاً » فوالله إنه 
لأخشن في ذات الله » أو في سبيل الله » من أن یشک 
خطبة الرسول في حجة الوداع : 

قال ابن إسحاق : ثم مضی رسول الله بو على حجه » فأرى الناس 
مناسكهم » وأعامهم سنن حجهم » وخطب الناس خطبته التي بيّن فيها مابيّنء 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


٩۰۷ / ٤ السيرة النبوية‎ )۱( 


١‏ اس 


ج 


هست. 


نت ری ب ی 


امي a‏ بو د 
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أها الناس » اسمعوا قولي : فإني لا آدري لعلي لا ألقام بعد عامي هذا 
الوقف أبداً » آها الناس » إن دماءم وأموالم عليكم حرام إلى أن تلقوا رب 
كحرمة یومک هذا + وكحرمة شورع هذا . وان ستلقون ربک + فيس الم عن 
الک > وقد بلغت » فن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائقنه عليها » وان 
كل ربا موضوع . ولکن لع رءوس آموالک , لا تظلمون ولا تون . قضی 
الله أنه لا ربا » ون ربا عباس بن عبد الطلب موضوع كله » وان کل دم 
كان في الجاهلية موضوع » وإن آول دمائك آضع دم ابن ربيعة بن الحارث بن 
عبد الطلب » وكان مسترضعاً في بني ليث » فقتلته هذيل فهو أول ما أبدأ به 
نج ماه لهي أما بيط أبيا الناس + فان الشیطان قد يئس من أن يعبيد 
بأرضک هذه أبداً > ولكنه إن يطع فيا سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من 
أعمالم » فاحذروه على دينك » أها الناس : إن النسيء زيادة في الكفر, 
يضل به الذين کفروا ء يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم 
الله » فيحلوا ما حرم الله »> ويحرموا ما أحل الله » وان الزمان قد استدار 
كييقته یوم خلق الله السبوات والأرض » وان عدة الشهور عند الله اثنا عثر 
شهراً » منها أربعة حرم » ثلاثة متوالية » ورجب مضر » الذي بين جمادى 


وشعبان . 


أما بعد أا الناس » فإن لک على نسائک حقاً » وطن علي حقأء لک 
عليهن أن لا يوطان فرشک كس تکرهونه » وعلیهن آن لا بأئین ناح 


(۱) ورجب مضر : إنما قال ذلك لأن ربيعة كانت تحرم رمضان » وتسمیه رجباً » فبین عليه الصلاة 


والسلام أنه ر-جب مض لا رجب ربيعة ¢ وأنه الذي 3 -مادی وشعبان ۱ 
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مبینة » فان فعلن فان الّه قد آذن لم أن عجروهن في الضاجع » وتضربوهن 
ضرباً غير مبرح » إن أنتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالعروف . واستوصوا 
بالنساء خیراً » فإنهن عندم عوان() لا يلكن لأنفسهن شيا » وانک نا 
أخذقوهن بأمانة الله » واستحللم فروجهن بكامات الله » فاعقلوا أا الناس 
قولي » فإني قد بلغت » وقد ترکت فیک ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً , 
أمراً بیناً کتاب الله وسنة نبيه. أبها الناس اسعوا قولي واعقلوه» تعامن أن كل 
سم أخ لامسام» وأن المسامين إخوةء فلا يحل لامرىء من آخیه ۱" ما أعطاه عن 
ا نفس ةلذ تین 0 ۱ 0 هل بلغت ۴ فنذكر لي آن الشاین 
قالوا : اللهم نعم » فقال رسول الله جر : اللهم اشهد(") 

وغير و ذكره أبن اسحق من سیب تلك الشكوى 2 د ا آخر دكن 
وه أن الرسول 9 بت ا 3 واستعمل عليهم علي بن أبي طالب 2 فضى 
في السرية فأصاب جارية . فأنكروا عليه » وتجد رواية أخرى أنه أصاب 
الجارية عندما كان على جيش وخالد بن الوليد على جيش آخر » فأرسل خالد 
للرسول ره ۳ فعله و الحسن 5 

والروایات كلها تشير إلى أن الرسول بم دافع عن زوج الزهراء عليه 
السلام . والأقوال مختلفة » وسنبین السحیح منها إن شاء الله تحال . 
معناها a‏ ف 56 الت ۱ ٠‏ قفي صحيح البخاري نجد شيثاً منها في باب 


(۱) عوان : جمع عانية 3 وهي الأسيرة ۰ 
(۲) السيرة النبوية ٦٠۳ / ٤‏ ۲۰۶ . 


1 
1 


تتسد يف NITY‏ 


۱۱۹ 
الخطبة أيام منى من کتاب | » وفي آخر الباب « فطفق الني مه يقول : 
اللهم اشهد »> وودّع الناس فقالوا : هذه حجة الوداع » . 

رقن كدر منها ف باب حجة الني لو من کتاب المح من ميديح 
مسام . وهذه الخه ها الماع الصادق عن أبيه الباقر عن جابر رضي الله 
تعالى عنهم » کا آخرجها أيضاً غير الإمام مسا 

E,‏ الوداع نزد قوله 
تعالى ( اليوم أكلت لک دینک > ومن قبله : ( يا أيها الرسول بلغ ما آنزل 
إليك من ربك 4 ويرى الجعفرية أن استخلاف الإمام علي كان يوم الغدير في 
الثامن عشر من ذي الحجة » وهنا يأتي تساؤل وهو أفيكن أن تار كن 
من أركان الایان" لا بذکر » وقد أكل الله تعالى دينه » وخطب رسوله 
َيه » وودع الناس في حجة الوداع ؟ 

أظن هذا مستبعداً » ولکن لیس مستحیلاً 

ول يَدْر جدل بين الجهور والجعفرية حول معنى من معاني الخطبة ؟ 
ذكرها ابن إسحاق إلا في قوله ملق : «وقد تركت فیک ما إن اعتصم به فلن 
تضلوا أبداً » أمراً بيناً » كتاب الله وسنة نبيه » فالجعفرية يرون أن الرسول 
به أمر بالعساك بالكتاب والعترة في خطبة الغدير , وأنه ترك الثقلين كتاب 
الله تعالى وأهل بيته . 


(۱) انظر حجة النبي ب محمد ناصر الدين الألباني ص ۰ ۵ وص ۷۷ - ۷۹ . 
(۲) الإمامة ركن من أركان الإيمان عند الجعفرية . 


۱۷ 

ولو يلق هن ن اجعفرية یرون عدم وجوب طاعة الرسول بر › 
فليس بمسم ها ور ةا أ ولکتهم يزوق ان الأكية موه وأقوالهم 
كأقوال الرسول بإ فهي تعتبر عندم من السنة » فلابد من الرجوع إليهم حق 
لا تضل الامة ! 

وننظر في مفتاح كنوز السنة فنجده يذكر وصيته مر بکتاب الله وسنة 
رسوله عن عشرة مراجع منها : الصحيحان » والسند » والترمذي » والنسائي » 
وابن ماجه!!! . 

وني صحيح البخاري نجد « كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » وما جاء في 
هذا الکتاب « وکانت الاة بعد الني بي يستشيرون الامناء من أهل العم في 
الأمور الباحة ليأخذوا بأسهلها ‏ فإذا وضح الکتاب أو السنة لم يتعدوه إلى 
غيره » اقتداء بالني 2 ۰ . 

وفي الموطأ يروي الامام مالك قول الرسول مَل : « ترکت فیک آمرین لن 
تضلوا ما تمسكم بها : کتاب الله وسنة نبیه ۲۷ . 

وفجد في بعض هذه الراجع العشرة الوصية بکتاب الله تعالى دون ذکر 
السنة » من ذلك ما جاء في سنن الدارمي . 


(۱) انظر مفتاح کنوز السنة - باب اليم فيا ذکره عن مد ب . 

(۲) کتاب النهي عن القول بالقدر » وهذ! امحدیث الشریف وصله ابن عبد البر من حدیث كثير بن 
عبد الله بن عرو بن عوف عن أبيه عن جده ( انظر تنوير الحوالك ۲ /۲۰۸ ) وقال ابن عبد البر 
كذلك : مرسلات مالك كلها صحيحة مسندة (١8/1؟)‏ وقال جلال الدين السيوطي : « ما 
من مرسل في الموطاً إلا وله عاضد أو عواضد .. فالصواب إطلاق أن الوط صحيح لا یستثنی 
منه شيء » ( نفس المرجع ٠ ) 17 ١‏ 


E 


منم 


۱۹۸ 


حدثنا مد بن یوسف » عن مالك بن مغول » عن طلحة بن مصرف 
اليامي » قال : « سألت عبد الله بن أبي أوفى : أوصى رسول الله ملع ؟ 
قال : لا ء قلت : فكيف كتب على الناس الوصية » أو أمروا بالوصية ؟ 
فقال : آوصی بكتاب الله » . ( انظر كتاب الوصايا . باب من لم يوص ج ۲ 
ص ۲۹۰ ۔ ۲۹۱ ) . 

فسان النسائي رواية أخرى لهذا الحديث » وقال السيوطي في شرحه : 
« أوصى بكتاب الله أي بدينه » أو به وبنحوه لیثمل السنة » . ( انظر كتاب 
الوصایا - باب هل آوصی النبي لي ؟ ج ٦‏ ص ۲8۰ ) . 

وفي غير المراجع العشرة نجد مثلاً في كتاب الزهد لعبد الله بن البارك 
« باب في لزوم السنة » ويحتوي الباب على ثمانية أخبار . 

وف المسند لأبي بكر عبد الله بن الزبير الميدي حدث المصنف قال : ثنا 
سفیان قال : ثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال : سألت عبد الله 
ابن أبي أوفى : « هل أوصى رسول الله ملت ؟ فقال : لم يترك رسول الله يج 
شيئاً يوصى فيه . قلت : وکیف أمر الناس بالوصية ولم يوص ؟ قال : أوصى 
بكتاب الله » ( انظر الجلد الثاني - حديث رق ۷۲۲ ) . 

وفي فيض القدير شرح الجامع الصغير » نجد رواية عن أبي هر یره رضي الله 
عنه قال : خطب الني يه في حجة الوداع فقال : « تركت فيكم شيئين لن 
تضلوا بعدها : كتاب الله وسني > ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض » . 


وما قاله المناوي في شرحه : 


۱۹۹ 

إنها الأصلان اللذان لا عدول عنها » ولا هدي إلا منها » والعصة والنجاة 
لمن تمسك بها . واعتصم بحبلهبا » وها الفرقان الواضح » والبرهان اللائح بين 
احق إذا اقتفاها » والبطل إذا خلاهما » فوجوب الرجوع إلى الکتاب والسنة 
متعين معلوم من الدین بالضرورة . 

( راجع الجزء الثالث ص ۲۶۰ - ۲۶۱ ۰ حدیث رم ۲۲۸۲ وشرحه » وانظر 
صحیح الجامع الصفیر للشیخ ناصر الدین الألباني ج ۲ » حدیث رق ۲۹۳۶ ). 

ولسنا في حاجة إلى أن نطیل الوقوف هنا ء فلا خلاف بين السامین في 
وجوب التسك والاعتصام بالقرآن الکرم » والسنة النبوية الطهرة . - 

وا ول شي» م من السنة مرده إلى الخلاف حول الثبوت أو الدلالة» 
ا ما ثبت عن الرسول ب » وكان واضح الدلالة » فلا خلاف حول الأخذ 
به ووجوب أتباعه » فقد 9 هذا الكتاب امجيد في مثل قوله تعالى : ١‏ وما 
آتاک الرسول فخذوه وما ناک عنه فانتهوا 6 . 

وقوله عز وجل : من يطع الرسول فقد آطاع الله 6" 

وقوله سبحانه :لاإ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فها شجر بينهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت ويساموا تسلها 4 . 

إلى غير ذلك من آيات الله البينات الق بيشت أن من لم يسك بستة 
الرسول بم » فقد ابتعد عن الإيمان . وضل ضلالاً بعيداً . 


. ۷ سورة الحشر  أية‎ )١( 
A سورة النساء _ آ أية‎ )۲( 
, "0 سورة النساء  آية‎ ۳۸ 


ای 


۱۳۰ 


من الواضح اذن آن عصمة الامة وعدم ضلاما اليك با آنزل الّه تعالی 
في کتابه العزیز » وا بيده جل شأنه على لسان رسوله به في السنة 
الطهرة . دون حاجة إلى الرجوع إلى أغة الجعفرية » آو غار من فرق الشيعة. ؛ 
ولکنا نجد روایات أخرى تذکر أن الرسول قر ترك الكشاب والعترة .وفي 


بعضها الأمر بالقسك بها حتى لا نضل . 


جار جار جر 


۱۳۱ 
انیا : روایات القسك بالکتاب والعترة 


من هذه الروایات ما رواه الامامان مسم وأحمد عن زيد بن أرق » وسبق 
ذکره عند الحديث عن أية التطهير » وف تلك الروایات الحث على السك 
بكتاب الله تعالى , ثم قوله یم : « آذکُرع الله في أهل بيتي » » وقول زيد : 
« إن نساءه من هل بيته » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده » وقال 
« م آل علي وال عقيل وآل وجعفر وآل عباس » . وهذه الروایات تحثنا 
معشر السلمين على أن نرعى حقوق آل البيت » بيت نبينا بإ ؛ فنحبهم 
ونوقرهم وننزههم منازهم » فحبنا لرسولنا الأعظم يدفعنا لحبنا لاله الاطهار» 
وعلينا أن نصلهم » ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال : « والذي نفسي 
بيده لقرابة رسول الله 7 أحب إلى آن أصل من قرابتي ۷ وقال : « أرقبوا 
عمدأ مر في أهل بيته ۱ . 

وكالكتم ال میاه ات عل واا نیت ولا 
لأحد بعينه » فلا صلة بين التذكير بأهله والنص على خلافة بعضهم . 

وأما باقي الروايات فإنها جاءت في المسند » وفي سان الترمذي . وروايات 
السند هى : 


۱ - حدثنا عبد الله > حدثني أبي » حدثنا أسود بن عامرء آخبرنا إسرائيل 
(۱) البخاري ‏ کتاب الناقب - باب مناقب رسول الله ب » وانظر كذلك الرواية رق ۰0 بالجزء 
الأول من السند 6 وسندها صحيح . 
(۲) البخاري - كتاب الناقب - باب مناقب الحسن والحسين . 
(۲) الروایات في الجزأين الثالث والخامس ‏ طبع الطبعة الهنية سنة ۱۳۱۳ ه . 


اميه 


ج یمیس :بو 


۱۳ 


يعني إسماعيل بن أي إسحق البلائي ‏ عن عطية » عن أبي سعید قال : قال 
رسول الله مَل : 

« إني تارك فيك الثقلين » أحدها أكبر من الآخر . كتاب الله حبل مدود من 
السماء إلى الأرض ء وعترتي هل بيتي » وإنها لن يفترقا حتى يردا على 
E‏ 

۲ - حدثنا عبد الله » حدثني أبي . حدثنا أبو النضر » حدثنا مد يعني ابن 
طلحة . عن الأعش » عن عطية العوفي » عن أبي سعيد الخدري ۰ عن الني 
سم قال : « إني أوشك أن أدعي فأجيب » واني تارك فيكم الثقلین . کتاب 
الع وجل وعترتق . کتاب الّه حبل مدود من السماء یی الارض ۰ وعترتي 
أهل بيتي , وان اللطیف الخبير آخبرنی أا لن یفترقا حتى يردا على الحوض : 
فانظروني م تخلفوني فيها ؟ »۰ ( ۱۷/۳ ) . 


أبي سلیان » عن عطية » عن أبي سعيد الخدري قال : 

قال رسول الله مر : « إني قد تركت فيك الثقلين . أحدها أكبر من 
الآخرء کتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء إلى الأرض ١‏ وعترتي أهل 
بيتي . آلا إا لن يفترقا حى يردا على الحوض ۰( ۲/۳ ) . 

- حدئنا عبد آله حيدتق أي » ثنا ابن ن . ثنا عبد اللك بن أن 


سلهان » عن عطية العوق عن أ سعید الخدري قال : 


قال رسول الله بم :« إني قد ترکت فيك ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي : 


۱۳۳ 
الأرض » وعترتي أهل بيتي » ألا وإنها لن یفترقا حتی يردا على الحوض » 
(“/كهة). 

© حدثنا عبد الله > حدثي أبي » ثنا الأسود بن عامر » ثنا شريك » عن 
الركين . عن القامم بن حسان » عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله 
جر : « إني تارك فيكم خليفتين » كتاب الله حبل مدود ما بين السماء 
والأرض - أو ما بين السماء إلى الأرض - وعترتي أهل بيتي » وإنها لن يفترقا 
حتى يردا على الحموض » ( ۵ ۱۸۱ /۱۸۲ ). 
الركين . عن القاسم بن حسان ۰ عن زيد بن ثابت قال : 

قال رسول الله بل : « إني تارك فیک خليفتين » كتاب الله وأهل بيت » 
وإننا لن یتفرقا حتی پردا غل الوص جیعاً » ( ۵ / ۱۹۰-۱۸۹ ) . 

والترمذي آخرج روایتین ها ۱ : 

۱ - حدثنا نصر بن عبد الرهن الکو » حدثنا زيد بن الحسن هو 
الأفاطي » عن جعفر بن مد . عن أبيه » عن جابر بن عبد الله قال : رأيت 
رسول الله ملع في حج* يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب » فسمعته 
يقول : « ياأها الناس » قد تركت فیک ما إن أخذتم به لن تضلوا » كتاب الله 


وعترني اهل بيتي » ( حسن غریب ) . 


(۱) انظر مناقب أهل بيت الني بم في آبواب الناقب من سننه . 


یت ی 


۱۳ 


۲ - حدثنا علي بن النذر كوفي » حدثنا مد بن فضیل قال » حدثنا 
الأعش ء عن عطية عن أبي سعيد » والأعش عن حبیب بن ابي ثابت عن 
زيد بن أرق رضي الله عنها قالا : قال رسول الله بإ : « إني تارك فیک ما 
إن سكم به لن تضلوا بعدي , أحدها أعظم من الآخر ‏ کتاب الله حبل 
مدود من السماء إلى الأرض » وعترتي أهل بيتي » ولن يتفرقا حتى يردا على 
الحوض » فانظروا كيف تخلفوني فيها » . ( حسن غریب ) . 


عاد جارد جا 


روت ۳ كود د و بتو 
r‏ 


مناقشة الروایات 
هذه هى روايات السك بالكتاب والعترة » وبالنظر فيها نجد ما ياني : 


۱ عن ان سعید اشدري خس روایات . الاربع الأول من السند : 
والثانية من سنن الترمذي » وهذه الروایات كلها پرویها عطية عن أي سعيد . 

وعطية هو « عطية بن سعد بن جناده العوفي » والامام أحمد نفسه ‏ 
صاحب المسند ‏ تحدث عن عطية وعن روايته عن أبي سعيد فقال بأنه ضعيف 
الحديث + وأن الثوري وهقيا كانا یضعفان حدیثه + وقال : بلغق أن عطية 
كان يأتي الكلي فيأخذ عنه التفسير » وکان يكنيه بأبي سعيد فيقول : قال أبو 
سعيد فيوم أنه الخدري . 

وقال ابن حبان : سم عطية من أبي سعيد اشدري أحاديث فاما مات 
جعل يجالس الكلبي ٠‏ فإذا قال الكلي : قال رسول الله يِل كذا » فيحفظه , 
وكناه أبا سعيد » وروی عنه ء فإذا قيل له : من حدثك بهذا ؟ فيقول : 
حدئنی أبو سعید » فیتوهون أنه پرید آبا سعید الشدري » وإنا آراد الكلي . 
قال : لا يحل کتب حدیثه إلا على التعجب . 


وقال البخاري في حديث رواه عطية ۳ حادیث الکوفیین هده مناكير 5 


وقال أيضأ : كان هشم یتکل فيه . وقد ضئّفه النسائي أيضاً في الضعفاء » 
وكذلك أبو حاتم . ومع هذا كله وتقه ابن سعد فقال : « كان ثقة إن شاء 
الله . وله أحاديث صالحة » ومن الناس من لا يحتج به » . وسئل يحي بن 
معين : كيف حديث عطية ؟ 


ي 


ل 0ه موی يجن ب یه 


۱۳۹ 

قال: صالح(۱ . 

ا يلد وان خفن لا تکیت اما ماه خفن قبل وب مان 
هنا : اذا كان الامام آهد پری ضعف حدیث عطية فاساذا روی عنه ؟ 
وامجواب آن الامام إفا روی في مسنده ما اشتهر » ولم یقصد الصحیح ولا 
السقم . ویدل على ذلك أن ابنه عبد الله قال : قلت لأبي : ما تقول في 
حديث ربعي بن خراش عن حذيفة ؟ قال: الذي يرويه عبد العزیز بن أبي 
رواد ؟ قلت : نعم » قال الأحاديث بخلافه ‏ قلت : فقد ذكرته في السند ؟ 
قال : قصدت في المسند الشهور » فلو أردت أن أقصد ما صح عندي ل أرو من 
هذا السند إلا الشيء بعد الشيء اليسير . وقد طعن الإمام أحمد في أحاديث 

غيرة في المسند » ورد كثيراً ما روى » ولم يقل به » ولم يجعله مذهباً ل4 . 

وعتدما عد این لوزي من الأحاديث الموضوعة أحاديث أخرجها الإمام 
أحمد في مسنده > وثار عليه من ثار » ألف ابن حجر العسقلاني كتابه « القول 
السدد في الذب عن المسند » » فذكر الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي » ثم 
أجاب عنها » وما قال : « الأحاديث التي ذکرها لیس فیها شيء من احادیث 
الأحكام في الحلال وارام » والتساهل في ایرادها مع ترك البیان بحاها شائع » 
وقد ثبت عن الامام أحمد وغيره من الأمة أنهم قالوا : إذا روينا في الحلال 
وا محرام شددنا » واذا روینا في الفضائل وحوها تساهلنا . وهکذا حال هذه 
الأحاديث ۱۳۷ . 


(۱) انظر ترجته في تهديب التهذیب ‏ ومیزان الاعتدال . 
(۲) انظر السند تحقيق شاکر - طلائع الکتاب ۱ / ۵۷ . 
(۲) ص ۱۱ من القول السدد . 


۱۷ 

وما ذکره ابن حجر ینطبق على الاحادیث الروية في فضائل أهل البیت 
والقسك بالعترة . 

۲ - الرواية الثانية للترمذي رواها عن علي بن النذر الكوفي » عن مد بن 
فضيل » ثم انقسم السند إلى طريقين : انتهى الأول إلى عطية عن أبي سعید ؛ 
والثاني إلى زيد بن آرق » ولا يظهر هنا أي السندين هو الأصل . وإذا نظرنا 
إل الروایات الاربع السابقة التي رواها عطية عن أبي سعيد نجد توافقاً تامأ في 
العنى وفي كثير هم: اللفظ بينها وبين هذه الرواية » ما يرجح أن هذا الطریق 
هو الأصل » وهو المذكور أولاً في الإسناد » ومن قبل تحدثنا ما رواه الإمامان 
أمد ومسم عن زيد بن آرژ بطرق متعددة » وفي تلك الروايات ذكر قوله 
لغ « وأنا تارك فیک ثقلين وبا کتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتتاب 
لله واستسكوا به » » فحث على كتاب الله ورغب فيه » ثم قال : « وأهل بيتي 
آذکر الله في أهل بيتي ۱ . 

وهذا یتفق بعض الشيء مع رواية الترمذي » لکن بینها اختلاف كبير 
پستوچب عدم الهم » ما جا نطمان لاحم رواية الترمذي إل الروایات 
الأربع التي رواها عطية عن أبي سعید » واستبعادها عن روایات زید بن أرة 
الا في موضع الاتفاق . 

والذي جع بين الطريقين في هذا الاسناد علي بن النذر الكوفي أو مد بن 
فضيل » ولكن الثاني روى عنه مسام في إحدى رواياته السابقة عن زيد بن 


() راجع صحيح مسل - كتاب فضائل الصحابة ‏ باب من فضائل علي بن أي طالب رضي الله تعال 
عنهم » والسند ۲٣۹ / ٤‏ ۔ ۲۹۷ , 


۱۳۸ ۱ 0 3 


ارق . فیستبعد المع عن طریقه . فل یبق الا علي بن النذر » وهو من شيع 
الكوفة وال این أ اة سعمت منه مع أي + وهو صدوق فا وذکره 
ابن حبان في الثقات . وقال ابن مير : هو قة صدوق - وقال الدارقطني : لا 
50 باس به » وكذا قال مساة بن قامم » وزاد : كان يتشيع ٠‏ 

وقال الإسماعيلى : في القلب منه شيء لست أخيره . وقال ابن ماجه : 
ی ا راجلا" . وما سمعه منه 

بن ماجه يجعلنا نتردد كثيراً في الاحتجاج بقوله : فكيف يقطع آلاف الأميال 
ا راجلاً ؟ ليس من المستبعد إذن أن يجمع راو 
ا 

ثیء آخر » وهنا يجعلنا نزداد اطمئناناً إلى ما انتهينا إليه من جعل هذه 
ارا الروایات الأخرى لعطية عن أبي سعید . وفصلها عن روایات زید 
ابت ار 


ليان هذه الرواية قيها ضعف آخر . وهو الانقطاع في موضعين ؛ 


E ISD‏ ومد یبود منم 
نه 
۲ - ۳ 


. فالأعش وحبیب بن أبي ثابت مدلسان . وها پرویان بالعنعنة . فم پثبت 
سماع کل منها هنا . 

والأعمش وحبيب من الثقفات . وثبت سماع الأعش من حبیب › وسماع 
کر هی رز الا آن ف هذه الرواية ل يقبت السماع »الاش 
فيه تشيم وهو كوفي + وحبيب كوفي أيضاً ؛ وفي بيئة الكوفة يكن أن تشن 


مثل هزه الأحاديث دون دقة أو قحيص . 


(۱) انظر ترجته في جذیب التهذیب . 


۱۳۹ 
وحبیب نقسه قال لاين جمف التحان : نا ج زیجل عناك دی + 
ثم حدثت به عنك كنت صادقا!) . 
فحبيب کان صادقاً ليس بكاذب » إلا أنه أبان عن رأيه » فليس من 
الكذب عنده أن يسمع من راو عن آخر » فيروي عن الآخر مباشرة با لا يفيد 
السماع منه . 
وفي الستدرك روى الحا؟) هذا الحديث با يفيد ساع الأعش من 
حبيب . وهذا يحتاج إلى مراجعة الاسناد الذي ذكره » وما أكثر رجاله . غير 
أننا لسنا مضطرين إلى بذل هذا الجهد » فإن ثبت مماع الأعش بقي أكثر من 
موطن ضعف . والحاكم ذكر الحديث بروايتين : إحداهما في إسنادها الإمام أحمد 


ابن حنبل » وسيآق أنه هو نفسه ضعف احدیث کا ذکر اين تهية . والاخری 


(۱) الامش هو سليان بن مهران الأسدي الكاهلي » مولام أبو مد الكوفي . انظر ترجته وترجة 
حبیب في تهذیب التهذیب . ومبزان الاعتدال . 
(؟) هو أبو عبد الله مد بن عبد الله الضي النيسابوري . ولد سنة ۳۲۱ ه وجاوز الثانين حیث توفي 
ننه مه فال له ار خر لكان ینامام ق واه بم ل اتارک 
آحادیث ساقطة فیکثر من ذلك » فا آدري هل خفیت عليه ؟ فا هو من يجهل ذلك . وان ع 
فهو خيانة عظهة . 
ثم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرض للشيخين . والحام أجل قدراً وأعظم خطرً وأكبر 
ذکراً من أن يذكر في الضمناء . ولکن قيل في الاعتذار عله أنه عند تصنیفه للستدرك كان في 
آواخر مره . وذکر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عره » ویدل على ذلك أنه ذکر 
جماعة في کتاب الضعفاء له » وقطع بترك الرواية عنهم » ومنع من الاحتجاج هم » ثم أخرج 
أحاديث بعضهم في مستدرکه وصححها . 


2 
و وت رو بونج کچ یه 


۱۳۰ 
بين الذهي وهي اسنادها" . 

۳ - القاسم بن حسان العامري الكوفي روی الروایتین الخامسة والسادسة 
من السند عن زيد بن ثابت » ورجح الرحوم الشيخ أحمد شاکر توثیقه 
وقال : « وثقه أحمد بن صالح . وذکره ابن حبان في ثقات التابعين » وذکر 
البخاري في الكبير اسه فقط . ولم یذکر عنه شيئاً » وترجمه ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل فلم يذكر فيه جرحاً ‏ ثم نقل عن المنذري أن البخاري قال : 

القاسم بن حسان سمع من زيد بن ثابت » وعن مه عبد الرهن بن 
حرملة » وروی عنه الركين بن الربيع . لم يصح حديثه في الكوفيين » . 

ها کول ا وله الق عله الیت ری عن ال شاری 3 
شأن القاسم بن حسان لا آدري من أين جاء به » فإنه لم يذكر في التاریخ 
الکبیر الا اسه فقط کا قلنا ‏ لم یترهه في الصغیر » وم يذكره في 
الضعفاء » وأخشى أن یکون النذري وه فأخطأً » فنقل کلام ابن أبي حاتم 
بمعناه منسوباً للبخاري » وأنا آظن أن قول البخاري في عبد الرهن بن حرملة 
« لا يصح حدیثه » إنما مرده إلى أنه م يعرف شيئاً عن القاسم بن حسان » فا 
يصح عنده لذلك حديث عه عبد الرجن ۰ . 


(۱) انظر الستدرك ۲ / و١5‏ ب ۱۱۰ . 
وهذا احدیث من الأحاديث التي أنكرها عليه أصحاب احدیث ‏ ول یلتفتوا إلى تصحيحه . 
( راجع ترجته بشيء من التفصیل في التذكرة التي کتبت في صدر کتابه معرفة علوم الحديث 
للدكتور السید معظم حسين ) . 

(۲) انظر السند ج ه التعليق على الرواية ۳۱۰۵ ۰ وهذه غير روایات العترة . 


۸ 


وی توثیق القامم بن حسان نظر » فابن حبان ذکره أيضاً في أتباع 
التابعين ومقتضاه انه لم يسمع من زید بن ثابت » وقال ابن القطان + لا 


يعرف حاله۲! . 


والبخاري ذکر امه فقط في التاریخ الکبیر » ولیس في هذا توثيق ولا 
تضعیف » وفي اجرح والتعدیل حقيقة لم يذكر فيه جرحاً ‏ ولکن لم یذکر 
فيه كذلك تعدیلاً . وإذا كان الظن بأن البخاري ضعف عبد الرجن بن 
حرملة من أجل القاسم » فن باب أولى أن يدخل القامم في الضعفاء » ويبقى 
هنا الإشكال وهو أن البخاري لم يذكره في الضعفاء » ولم يذكر فيه جرحاً في 
كتبه الأخرى المذكورة » فن أين جاء المنذري با نقله عن البخاري ؟ 


لعل الرحوم الشيخ شاكراً كان يتردد فيا كتب لو عرف أن البخاري له 
كتاب كبير في الضعفاء يقع في تسعة أجزاء » وهو مخطوط » ولا يوجد منه 
نسخ في مصرء فم لا يكون المنذري نقل منها") ؟ وفاته كذلك أن يقرأ ترجمة 
لقاسم في ميزان الاعتدال » فقد .تقل الذهبي عن البخاري أن القامم بن حسان 
حديثه منكر ولا يعرف(" » وهذا قول لا يحقل الوم . فلاشك أن المنذري 
والذهي قد رجعا لما لم يتيسر لنا الرجوع إليه » وأغلب الظن - إن م يكن 


(۱) انظر ترجته في تهذيب التهذيب . 

(1) في الحديث عن أحد الرواة قال العلامة الرحوم أحمد شاکر : « نقل اافظ في التهذیب أن 
البخاري ذکره في الضعفاء » ول آجده فيه » . وهذا يؤيد أنه لم يسبع بکتاب الضعفاء الکبیر 
للبخاري - انظر قوله في امحدیث عن الرواية رف 161 بالجزء الثاني من السند . 

(۲) یطلق البخاري « منکر الحديث » على من لا تحل الرواية عنه » آما عند غيره فنکر الحديث في 
درجة ضعيف الحديث ‏ انظر : قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص ۲۵۸ » وانظر کذلك 
تدریب الراوي ۱ / ۳۶۰ وحاشية ص ۳۶۷ ومیزان الاعتدال ۱ 7 . 


مت يي سب یم ی 
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۱۳۳ 
من المؤكد ‏ أا نقلا عن کتاب الضعفاء الکبیر للبخاري . 


۶ لم یبق إذن إلا الرواية الأولى للترمذي » وفي سندها زيد بن الحسن 
الأفاطي الكوفي > الذي روی عن الامام الصادق عن أبيه عن جابر بن عبد 
الله > قال أبو حاتم عن زيد هذا : كوفي قدم بغداد » منكر الحديث ۰ وذكره 
ابن حبان فى الثقات() . 

وخطبة الرسول 2 في حجة الوداع رواها مسام بسند صحیح عن 
الإمام الصادق عن أبيه عن جابر » وليس فيها « وعترتي أهل بيتي!" » » وهذه 
الخطبة رويت عن جابر بطرق متعددة في مختلف كتب السنة » وليس فيها 
خیما ذکر لحم الز ياد 


الا.ختلاف حول الحديث :- 

رأينا فيا سبق ما رواه الامامان مسلر وأحمد عن زید بن أرق > وهذا لا 
خلاف حول صحته . 

ورأينا الروایات الأخرى لهذا الحديث › وظهر ما پا من ضعف . وهنا 
ملحظ هام وهو أن الضعف أساساً چاء من موطن واحد وهو الكوفة . وهذا 
یذکرنا بقول الامام البخاري في حدیث رواه عطية : آحادیث الکوفیین هذه 
شاک 


.(۱) انظر ترجته في تهذيب التهذیب ‏ ومیزان الاعتدال , 


(۲) راجع صحیح مسام - کتاب الحج ‏ باب حجة الني به . 
(۲) انظر حجة الني پیل کا رواها جابر بن عبد الله ص ۰ - 5؟ . 


۱۳۳ 

ومن هنا ندرك لاذا اعتبر ابن الجوزي هذا الحديث من الأحاديث 
الوضوعة » وإن كانت الروايات في جملتها 6 يبدو لنا لا تجعل الحديث ينزل 
ی درجة الوضوع ۰ 

وي فيض القدیر شرح الجامع الصغير ذکر احدیث من مسند الامام أحمدء 
ومعجم الطبراني رواية عن زيد بن ثابت » وصحح الحديث السيوطي 
والناوي » وقال المناوي : « قال امیثی : رجاله موثقون » ورواه أيضاً أبو 
يعلى بسند لا بأس به » والحافظ عبد العزیز بن الأخضر وزاد أنه قال : في 
حجة الوداع » ووم من زع وضعه كابن الجوزي . قال السمهودي : وف الباب 
ما يزيد على عشرين من الصحابة » . |.ه . 

وتحدثنا من قبل عما رواه الإمام أحمد عن زيد بن ثابت » وبينا ضعف 
الإسناد » وبالنظر فيا رواه الطبراني نجد موطن الضعف نفسه . فهو من رواية 
القامم بن حسان » فقول الهيثفي يعني توثيق القامم . 

وما ذكره عن حجة الوداع هنا بيناه من قبل . فالتصحيح إذن غير 
مقبول » غير أننا قد نوافق على عدم جعل الحديث من الموضوعات ٠‏ ومع هذا 
فابن الجوري قد يكون له ما یید رأیه + فليس من الستبعد آن يكون 
الحديث کوفی النشأة » وأن یکون مصنوعاً في دار الضرب التي آشار إليها 
الإمام مالك . ومن هنا يكن أن ينسب إلى عشرين من الصحابة رضي الله 
عنهم » بل إلى سبعين . غير أنه لم يصح عن صحابي واحد » ولو صنح عن 
صحابي واحد لكفى إلا أن يكون من لا يستحق شرف الصحبة . 


ولعل من المهم هنا أن نذكر أن الإمام أحمد بن حنبل » وهو تمن أخرج 


Sa‏ تا 


۱۳ 
الحديث » ذکر أنه ضیف لا يصح . فهو إذن غير صحيح بالنسبة إلى أي من 
الصحابة الکرام . 

وشیخ الاسلام ابن تهية رفض هذا الحديث وقال : « وقد سكل عنه أحمد 
ابن حنبل فضعفه » وضعفه غير واحد من أهل العم وقالوا : لا يصح ۱۱ » . 

وفي عصرنا وجدنا العلامة احقق الشیخ ناصر الدین الألباني - حفظه الله 
یذمب إل تصحیح رواية القسك بالکتاب والسنة الى آثرنا الا من قبل » 
ویوافق السيوطي والناوي هنا أيضاً فيصحح حدیث الثقلین الذي یامر 
بالعسك بالکتاب والعترة » فیذکره في صحیح الجامع الصفیر لا في ضعیفه!" . 

وعندما سعدت بلقاگه في زیارته الأخيرة لدولة قطر » دار نقاش حول 
هذا الحديث » وذکرت مواطن الضعف في الروایات التي جعتها » فقال - زاده 
الله عاماً وفضلاً -: إن ضعف هذه الروايات لا يعني ضعف الحديث » فقد 
یکون مرویاً من طرق آخری صحيحة لم تصل إليك" » ثم آشار إلى کتابین 
آخرجا الحديث ولم یکونا من الصادر التي اعقدت علیها قبل هذا البحث : 
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آحدها : معجم الطبراني , فنظرنا فيه ووجدنا في الاسناد القاسم ن 


(۱) منهاج السنة التبوية ٤‏ / ۱۰۵ . 

(۲) انظر صحیح الجامع الصغير ۲ / ۲۱۷ - حدیث رق ۲6۵۶ . 

(۲) کلام الشيخ صحیح » ولذلكك فقد جمعت کل ما استطعت جعه والنظر فيه من الروایات » وقد 
آرشدني إلى هذا المنهج » وساعدني في التطبیق منذ سنوات العلامة الثبت الحقق الاستاذ مود 
شاکر - حفظه الله وأدام فضله . 


۱۳۹۰ 

والثاني : مستدرك الحام » وفیه ما يفيد سماع الأعمش من حبیب » ولکن 
یقی أيضاً مواطن الضعف الأخرىا" . وم یتذکر لاذا صحح الحديث » ول 
يتكن من الرجوع إلى ما کتب نظرا لابعاده عن داره ومکتبته » - رد الله 
تعالى غربته - وبعد سفره قرأت ما ذکره شیخ الاسلام ابن تهية » فلا أبلغ به 
طلب تصو پر الصفحات . 

إذن ربا یمود الشيخ الجليل إلى البحث مرة آخری » وربا ينتهي إلى ما 
انتهى إليه إمام السنة الإمام أحمد ٠‏ وغيره من أهل العم . 

والشيخ الجليل في تصحيحه للحديث أشار إلى تخريج المشكاة » فرأيت 
الرجوع إليها عسى أن أقف على حجته في التصحيح . 

في الجزء الثالث في مشكاة المصابيح ( ص ۱۷۳۵ ) جساءت روايتان 
للحدیث ها رف NE‏ ۰ 1۱16 . 

قرأت الروایتین والتخریج فکانت المفاجأة مذهلة . وأثبت هنا ما جاء في 
الکتاب بالنص : 

الرواية رم ۱۱۶۲ : 

عن جابر : قال : رایت رسول الله مر في حجنه يوم عرفة وهو على 
ناقته القصواء يخطب » فسمعته یقول : « ياأما الناس : إفي ترکت فیک ما إن 
أخذتم به لن تضلوا . کتاب الله » وعترتي أهل بيتي » . ( رواه الترمذي ) . 


. راجع ما ذکرناه من قبل عن الحام ومستدرکه » وعن روايتيه لهذا الحديث‎ )١( 


ل اام و د ریت و 


۱۳۹ 

والرواية الأخری نصها کا يلي : 

وعن زید بن أرق » قال : قال رسول الله بي : « إني تارك فيكم ما إن 
سكم به لن تضلوا بعدي » أحدها أعظم من الآخر : كتاب الله حبل مدود 
۱ من اللماء إل الأرض + وعترتي هل بيي » ولن یتفرقا حى يردا على 
۱ از انرک لفون فیا( راه لبلب 


هاتان هما الروایتان » آما التخریج فهو كا يلي : 
۱ الرواية الأولى :- 


« وقال ‏ أي الترمذي - : حديث حسن غريب . 


قلت - أي الألباني - : واٍسناده ضعیف » . 


الرواية الثانية :- 


جه نم 


« وقال : حديث حسن غریب . 


0000 


لا fre,‏ ع تت 


قلت : واسناده ضعیف آیضاً » لکنه شاهد للذي قبله » . 
لرتبة الصحیح » بل قد لا يزيده الا ضعفاً » فن أين جاء تصحیح الشیخ 
إذن ؟ 


فقه الحديث : 


رمق :نرق آن ناويك ای الى سس ها میمش وان 


۱۳۷ 
الروايات الثانية التي تأمر بالتتسك بالعترة إلى جانب الکتاب الکرم م تخل 
واحدة منها من ضعف في السندا"! » وفي متن هذه الروايات نجد الاخبار بأن 
الكتاب وأهل البيت لن يفترقا حتى يردا الحوض على رسول الله َم > ومن 
أجل هذا وجب القسك با » ولكن الواقع يخالف هذا الاخبار» فن المتشيعين 
لأهل البيت من ضل وأضل » وأكثر الفرق التي كادت للإسلام وأهله وجدت 
من التشيع لآل البيت ستارأ يحميها » ووجدت من المنتسبين لآل البيت من 
يشجعها لصالح دنيوية » كأخذ خس ما يغفه الأتباع . وفرق الشيعة التي 
زادت على السبعين كل فرقة ترى أنها على صواب » وأن غيرها قد ضل إن ۸ 
يكن قد كفر ! ولسنا في حاجة إلى إثبات هذا القول » فالکتب التي تبحث 
في الفرق » وكتب الفرق ذاتها تبين هذا » والجعفرية مثلاً عندما يشترطون 
- للإهان عقيدتهم في الأمّة الاثنى عشر يخرجون الأمة كلها من الإيهان ! 
وعقيدتم هذه لا يسندها نص واحد من كتاب الله تعالى کا رأينا » فإذا أمرنا 
تاش باه اليك فيز شتا یی مخ شب لاهن المت وان 
ترکوا کتاب الله وسنة نبیه ! بالطبع لا . 
إذن عدم الضلال يأتي من السك بالکتاب والسنة » وإذا سك أهل 
البيت بها كان لهم فضل الانتساب مع فضل القسك واستحقوا أن یکونو اة 
هدى يقتدى هم کا قال تعالى < واجعلنا لامتقين إماماً ‏ أي أئمة نقتدي بن 


)١(‏ ومع هذا الضعف جاء في كتاب المراجعات لاموسوي بأنها متواترة ! ( ص ۵۱ ) ونسب للشيخ 
سلم البشري أنه تلقى هذا القول بالقبول ! ( ص 4 ) وأنه طلب المزيد » وذكر صاحب 
المراجعات روایات أخرى أشد ضعفا ؛ ونسب للشيخ البشري أنه أعجب با » ورآها حججاً 
ملزمة ! ( ص ده 3١‏ ) وسيأتي الحديث مرة أخرى عن هذا الكتاب . 


ا 0 7 ی 


۱۳۸ 
قبلنا » ويقتدي بنا من بعدنالا" » ولا ختص هذا بأهل البیت ولکن بکل من 
یلص بالکتاب والسنة.. 

فالروايات التي ضعف سندها لا يستقم متنها كذلك » وهذا ضعف آخرء 
ومع هذا كله فلو صحت هذه الروايات فإنها لا تدل على وجوب إمامة الأة 
الاثنى عشر وأحقيتهم للخلافة . 

وللننظر في فقه روايات الحديث الكوفية . 

قال الملامة للناوي ف فیض القدیر ( ۱۶7/۳ ) : « ان اثترتم بسأوامر 
فلم تضلوا . 

قال القرطی : وهذه الوصية » وهذا التأكيد العظم ۰ يقتضي وجوب 
احترام أهله > وإبرارهم وتوقيرهم وحبتهم » وجوب الفروض المؤكدة التي لا 
عذر لأحد في التخلف عنها » . 

ثم قال الناوي بعد هذا ( ۲ / ۱۰ ) : 

لن رقا : آي الکتساب والعترة > اي جرا مسلازمین حنی يردا عل 
الحوض : أي الکوثر يوم القيامة . 

زاد في رواية : كهاتين » وأشار بأصبعیه » وفي هذا مع قوله أولاً : « إني 
تارك » تلویح بل تصریح بأ كتوأمين » خلفها ووصی أمته بحسن 


(۱) راجع البخاري - کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة - باب الاقتداء بسنن الرسول ب . 


۱۳۹ 
معاملته| » وایثار حقیا على آنفستا » واستساك با في الدين » أما الکتاب 
فلانه معدن العلوم الدينية » والأسرار والح الشرعية . وکنوز الحقائق وخفایا 
الدقائق . وأما العترة فلان العنصر إذا طاب آعان على فهم الدین » فطيب 
العنصر يودي إلى حسن الاخلاق » ومحاسنها تودي إلى صفاء القلب ونزاهته 
وطهارته . قال ا لمکم : « والراد بعترته هنا العاماء العاملون إذ م الذين لا 
يفارقون القرآن . أما نحو جاهل وعالم مخلط فأجني من هذا امقام » وإفا 
ينظر للأصل والعنصر عند التحلي بالفضائل » والتخلي عن الرذائل » فإن كان 
العم النافع في غير عنصرم لزمنا اتباعه كائناً ما كان » ولا يعارض حثه هنا 
على اتباع عترته حثه في خبر على اتباع قريش » لأن الحم على فرد من أفراد 
العام بحم العام لا يوجب قصر العام على ذلك الفرد على الأصح » بل فائدته 
مزيد الاهقام بشأن ذلك الفرد » والتنویه برفعة قدره  »‏ قال الشريف : 
هذا الخبر ینیم وجود من يكون أهلاً لسك به من أهل البيت والعترة 
الطاهرة في كل زمن إلى قيام الساعة حتى يتوجه الحث المذكور إلى السك 
به » 5 أن الكتاب كذلك » فلذلك كنوا آماناً لأهل الأرض . فإذا ذهبوا 
ذهب أهل رش 
وقال ابن تهية بعد أن بِيّن أن الحديث ضعيف لا يصح : « وقد أجاب 
عنه طائفة بما يدل على أن أهل بيته كلهم لا يجتعون على ضلالة . قالوا : 
ونحن نقول بذلك كا ذكر ذلك القاضي أبو يعلى وغيره » . 


وقال ایشا : « إجماع الامة حجة بالكتاب والسنة والإجماع » والعترة 


كت 
“الاسم - 


اندي و يسوي يوسي يقد 


ی ا 


۱:۰ 
بعض الأمة » فیلزم من ثبوت إجاع الامة إجماع العترة ٠‏ . 
# ۲ 1۲ 


بالنظر في هذه الأقوال » وبتدبر متن الحديث » نقول : 

۱ - يجب ألا يغيب عن الذهن الراد بأهل البیت » فكثير من الفرق التي 
رزیء بها الاسلام والمسامون ادعت أا هي التابعة لأهل البیت . 

؟ ‏ أهل البیت الأطهار لا جتعون على ضلالة » تلك حقيقة واقعة › 
ونلحظ هنا أنهم في تاريخ الإسلام م يجتعوا على شيء يخالف إجماع باق 
الأمة » فالأخذ بإجماعهم أخذ باجاع الأمة كا أشار ابن تهية . 

۳ إذا نظرنا إلى أهل البيت کفراد يتأسى بهم » فن يتأسى به منهم » 
ونتسك بسيرته » لابد أن يكون مقسکاً بالكتاب والسنة » فإن خالفهها فليس 
بستحق أن یکون من آهل البیت . 

وكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله به > ولذلك فعند 
الخلاف نطبق قول الله تعالی( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » . ( ٩‏ : النساء ) . 


ء - لو كان ما ذكره الشريف من الفقه اللازم للحديث لكان في هذا ما . 


يكفي لرفض التن » فالأيام أثبتت بطلانه » وإلا فمن الذي نؤمر باتباعه في 


os‏ سا ان 


(۱) منهاج السنة النبوية ٤‏ / ۱۰۵ . 


۱:۱ 
أياحدى الفرق التي تنتسب لآل البیت ؟ أم بجميع الفرق وکل فرقة تری 
ضلال غیرها أو کفره ؟ أم بنسل آل البیت من غير الفرق ؟ . 
فکیف اذن نومر بالتسك ین لا نعرف ؟! 
۵ فرق كبير بين التذکیر بأهل البیت والقسك هم » فالعطف على 
الصغير » ورعاية اليتيم » والأخذ بيد الجاهل » غير الأخذ عن العالم العابد 
العامل بكتاب الله تعالى وسنة رسوله مر . 


Kx ok 


ثالثاً : روایات آخری متصلة بالفدیر 


تالک انات خرف نتصلة الد ها :عفن لاسام عل اشيم 
روایات هي ۱۱ : 

۲ کت ایشا تن e‏ لاش ون او الريك EE‏ 
زاذان أبي عر قال : سمعت علا في الرحبة وهو ينشد الناس : من شهد رسول 
الله سر يوم غدیر خم وهو یقول ما قال ؟ فقام ثلاثة عشر رجلاً فشهدوا 

أنهم سمعوا رسول الله ب وهو يقول : من كنت مولاه فعلي مولاه . 
۲ - حدثنا عمد بن عبد الله حدثنا الربيع يعني أبن أي صالح الأسامي » 
حدثني زياد بن أبي زياد : سمعت علي بن أبي طالب ينشد الناس فقال : 
أنشد الله رجلاً مساماً سمع رسول الله مر يقول يوم غدير خم ما قال ؟ فقام 


اثنا عشر بدرياً فشهدوا . 


gg 


۴ - قال عبد الله بن أحد » حدثنا علي بن حکم الأودي » أنبأنا شريك , 


EEE‏ مد یج یب ولد 
ع 


له سب سسب 


عن أبي إسحق » عن سعيد بن وهب ء عن زيد بن يُثيع قالا : نشد علي 
الناس في الرحبة : من سع رسول الله بر يقول يوم غدير خم إلا قام ؟ 
قال : فقام من قبل سعید ستة » ومن قبل زید ستة + فشهدوا آهم مهوا 
رسول الله يت يقول لعلي يوم غدیر خم : آلیس الله أولى بالمؤمنين ؟ قالوا : 
بلى » قال : اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه ‏ اللهم وال من والاه ۰ وعاد من 
عاداه . 


(۱) انظر الروايات وتخريج المرحوم شاكر لها في السند ج ؟ » وأرقامها على التوالي ١ 55١‏ ۷۰ 
۰ , أهك لكك T° cC AE‏ . 


۳۷ Gi 
؛ - قال عبد الله بن أحمد » حدثنا علي بن حكم » أنبأنا شريك » عن أبي‎ 
» إسحق » عن مرو ذي مرء بمثل حديث أي إسحق » يعني عن سعيد وزید‎ 
. وزاد فيه : وانصر من نصره » واخذل من خذله‎ 
ه - قال عبد الله بن أحمد : حدثني عبد الله بن عمر القواريري » حدثنا‎ 
ونس بن أرق + دشا يزيد بن أبي زياد » عن عبد الرهن بن أبي ليل‎ 
: قال : شهدت علیاً في الرحبة ينشد الناس‎ 
أنشد الله من سع رسول الله مر يقول يوم غدیر خم : من كنت مولاه‎ 
فعلى مولاه لما قام فشهد ؟‎ 
: قال عبد الرحمن : فقام اثنا عشر بدرياً > كني أنظر إلى أحدم » فقالوا‎ 
نشهد انا سمعنا رسول الله بم يقول يوم غدير خم : ألست أولى بالمؤمنين من‎ 
أنفسهم وأزواجي أمهاتهم ؟ فقلنا : بلى يا رسول الله » قال : فن كنت مولاه‎ 
۱ . فعلي مولاه , اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه‎ 
۱ قال عبد الله بن أحمد : حدئنا أحمد بن عر الوكيعي . حدثنا زيد بن‎ - 1 
الحباب . حدثنا الوليد بن عقبة بن نزار العنسي » حدثني سماك بن العبيد بن‎ 
الولید العبسي قال : دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليل » فحدثني أنه شهد‎ 
عليأ في الرحبة قال : آنشد الله رجلاً مع رسول الله مر وشهده يوم غدير‎ 
خم إلا قام . ولا يقوم إلا من قد رآه ؟ فقام اثنا عشر رجلاً فقالوا : قد‎ 
» رأيناه وسمعناه حيث أخذ بيده يقول : اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه‎ 
» وانصر من نصره » واخذل من خذله » فقام إلا ثلاثة لم يقوموا » فدعا عليهم‎ 


فأصابتهم دعوته 5 


سیون بر داوس 


ES ee Sn 


:۱ 
۷ قال عبد الله بن أحمد : حدثني حجاج بن الشاعر » حدثنا شبابة , 
حدثني نعي بن حکم » حدثني أبو مرم ورجل من جلساء علي عن علي : أن 
الني ب قال يوم غدير خم : من كنت مولاه فعلي مولاه » قال : فزاد 


الناس بعد : وال من والاه » وعاد من عاداه . 


Kk جا‎ 


۱:۵ 
مناقشة الروایات 

هذه هي الروایات السبع » والرواية الأولى سندها ضعیف » الا أن متنها 
صحيح وهو « من كنت مولاه فعلي مولاه ۰ والروايات الأخرى تؤيده 15 
أنه روي بطرق مختلفة عن غير الإمام علي » حتى عده بعض رجال الحديث 
ين المتواقن اه لمشيو زا 

وف الروايتين الثالثة والخامسة نجد زيادة « اللهم وال من والاه > وعاد من 
عاداه ۰ وفي الرابعة » وانصر من نصره ¢ واخذل من خدله 4 ولكن نخد في 
السابعة « فزاد الناس بعد : وال من والاه > وعأد من عاداه » . 

فهذه الرواية تنص علی أن الزيادة ليست من قول الرسول مر . 

والاشکال هنا أن هذه الروایات الا ري صحيحة السند » وف السند کذلك 
عن زید بی أرة عدة روایات في بعضها زيادة « اللهم وال من والاه » وعاد 
مسن عاداه 6 وی بعضها إنكار هذه الز یادخ( وهذا يجعلنا نتوقف فلا نستطیع 


)١(‏ انظر كشف الخفاء ۲ / ۲۷١‏ . والرواية السادسة تتفق.مع كثير من الروايات فيا عدا زيادة إنكار 
بعض الصحابة ودعاء الأمير عليهم وهي ضعيفة السند بحمد الله تعالى » فاتفق هذا الضعف مع 
هذه الزيادة التي لم تأت في رواية صحيحة على الإطلاق » والتي لا تستقم مع ما عرف عن 
الصحابة الكرام » فليس بمؤمن من یکتم شهادة حق » وهذه شهادة معروفة لا ضرر في إظهارها 
ولا خير في إنكارها » فلو كان هؤلاء من نافقوا لا من المؤمنين فم يقدمون على هذا الكتان ؟ 
.وأثى هذا إذا كان الجرم ينسب لأنس بن مالك وزيد بن أرق وبراء بن عازب وغيرتم من أجلاء 
الصحابة ! ثم أنى لمن تربى في بيت النبوة وتخلق بخلقها أن يدعو عليهم بدلاً من أن يدعو م ! 
ولكن هذه الاتهامات طبر قرن ‏ مع ضعفها - تعجب بعض الشيعة فيلتقطونها من أي مصدر 
لتأییدها وترويجها ( انظر مثلا الغدیر ۱ / 15١‏ ۱۹۵ ) . ش 

(۲) انظر السند ط المهنية ۶ / 4" ۰ ۳۷۳ . 


۱۶ 


الحم بان هذا قول النی الکرم أو زيادة الناس بعد الا بمزيد من البحث 


0 
0 
01 1 
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والهم هنا دلالة المتن مع الز يادة أو بدونها » آیعتبر هذا نصاً في أن الخلافة 
١‏ عضن أن تكون للإمام علي ؟ 
ا 5 سبق بیان أن الولي بمعنى المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيها » وبعنى 
الناصر والخليل » وأن القرآن الكريم عندما آمر بوالاة أقوام » أو ی عن 
0 نوالا خر جاءت الوالاة بمعنى النصرة واحبة » ولل تأت حالة واحدة عى 
۱ 1 الولاية العامة على المؤمنين » وهذه الروايات تأمر بموالاة الإمام علي ونصرته , 
۱ وتنهى عن معاداته وخذلانه » وهذا لا يخرج عن الاستعبال القرأني 6 هو 
۱ واضح + فاذا کان النهي عن العاداة واخذلان » فالأمر بانحبة وهي الوالاة 
| والنصرة » ولا مکان للخلافة هنا . ولو آرادها الرسول بم لكان التعبیر بنص 
۱ 
۱ 


صریح لا يحل تأويلاً خرجه عن معناه . ولکانت القرائن كذلك تؤيده . 

٣‏ وما پدل علی أن الراد بالوالاة احبة والنصرة لا اخلافة > أن الامام نشد 
1 انان ف الكوفة بعد أن آلت الخلافة إليه » وأهل الكوفة - ومن ذهب معه 
إليها ‏ بايعوه بلا خلاف » ولكن أكثرم خذلوه ولم ینصروه 5 هو معلوم 
مشهورا") ولو كان الراد بالموالاة الخلافة لاحتج بهذا على الخلفاء الراشدين 


)١(‏ للإمام علي خطب كثيرة تبين تخاذل هؤلاء الشيعة » يمكن الرجوع إليها في مج البلاغة - وعندما 
أغار سفيان بن عوف بجنده على الأنبار » ثم انصرفوا وافرين » خطب الإمام خطبة منها : 
«فقبحألم وترحاً حين صرتم غرضاً پرمی ۰ يغار علي ولا تغیرون » وتنژون ولا ترون » 
ویعصی الله وترضون ؛ فإذا آمرتک بالسير إليهم في أيام الصيف قلتم : هذه حمارّة القيظ . أمهلنا 
يُسبّخ عنا الحر ء واذا آمرت بالسير إليهم في الشتاء قلتم : هذه صبارّة القرء أمهلنا ينسلخ عنا = 


۱:۷ 
السابقين وعلى من بايعهم » وهذا لم يثبت على الإطلاق » وم آجد في كتب 
السئة الي رجفت إليها رواية واحدة تذ کر مثل هذا الاحتجاج 4 


وفي الفصل الأول(١)‏ ذكرت ما رواه البخاري ومسل عن بيعة أبي الحسن 
للصديق » وليس فيها ذكر لشيء عن الغدير » ولم ينكر الإمام علي أحقية 
الصديق ولا فضله » وسر المسامون بذلك الموقف وقالوا لعلى : أصبت 


وأحسنت » وكانوا إليه قريباً حين راجع العروف » أي حين بايع » ولو نشد 
السامین هنا لشهد المئات ممن حضر الغدير » ومنهم من شهد بم ذلك بالفعل 
في الكوفة » ولكنه بين سبب تأخره عن البيعة بقوله لأبي بكر : « إنا قد 
عرفنا فضلك وما أعطاك الله » وم ننفس عليك خيراً ساقه الله إليك » 
ولكنك التتيددو كه غیت باس وکا دق E‏ رل ۳ يك 


نصيبأ » . وعند البيعة آمام السامین في مسجد رسول الله له استغفر وتشهد , 


= البرد > كل هذا فرارً من الحر والقر » فإذا كنع من الحر والقر تفرون فأنم والله من اليف 
أفر ! 
پا آشباه الرجال ولا رجال ! حلوم الاطفال » وعقول ربات الحجال » لوددت أني لم ری ولم 
أعرفك ! معرفة والله جرت ندما . وأعقبت سدماً » قاتلک الله ! لقد ملأت قلي قيحاً » وشحنم 
صدري غيظا . وجرعتوني نغب التههام آنفاساً » وأفسدتم علي رأیي بالعصيان والخذلان » حق 
قالت قريش: ان ابن أبي طالب رجل شجاع » ولكن لا عام له بالحرب »(نبج البلاغة ص ۵۳ . 54) 
( ترحأً : ها وحزناً أو فقرأ ‏ حمارة القيظ : شدة الحر ‏ سبّخ عنا اطر : خفف ‏ صبارة 
الشتاء : شدة برده ‏ القر بالضمة : البرد - ربات الحجال : النساء - السدم : الهم مع أسف أو 
غيظ ‏ النغب : جع نغبة كجرعة لفظاً ومعنی - التهام : الهم أنفاسا : أي جرعة بعد جرعة ) . 
(۱) راجع : علي وبيعة من سبقه ص ۱۸ ( الحاشية ) . 
وانظر : صحيح البخاري ‏ كتاب الغازي - باب غزوة خیبر . وصحيح مسام - كتاب الجهاد. 
باب قول الني به : لا نورث ما ترکنا فهو صدقة . 


اس خی رت 


س جیگ سس یرود دوجو مس 


عوط - ۱ 


بي الل سات 


۱:۸ 
وعظّم حق أبي بكر » وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أي بكر, 
علینا » فوجدنا في أنفننا » . 
خیم وله ما بو ید وجیة نظره:: قاس خظير کا لا یقضی دون مشوره ان 
الحسئين ابن عم رسول الله سم » وزوج ابنته فاطمة الزهراء » إلى جانب فضله 
وسبقه وعامه . وعذر أبي بكر وعر وسائر الصحابة كان واضحا ‏ کا يقول 
النووي ‏ لام رأوا للبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسامين » وخافوا من 
تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظهة » ولهذا أخروا دفن 
النى للم حتى عقدوا البيعة لها كانت أم الامور » كيلا يقع نزاع في مدفنه 
أو کقنه أو غسله » أو الصلاة علیه أو غين ذلك » ولیس هم من يفضل 
الأمور ‏ فرآوا تقدم البيعة أم الأشياء . 

فلو كانت الوالاة تعني الخلافة لاحتج بها على الصدیق ومن بايعه » ولا 
فق الديعة افد 

والشكوى التي من أجلها دافع الرسول ما عن أبي الحسن توضح أن المراد 
بالموالاة شىء آخر غير الخلافة » أو على أقل تقدير لا ترجح أن الخلافة هي 
المراد . 

وتبين الشكوى كذلك السبب في أن الرسول مر م يقل هذا في خطبته 
الجامعة يوم عرفة في حجة الوداع » فلو كان الراد الخلافة لكان من الأرجح 


۱:۹ 
د إن 4 يكن من المؤكد ‏ أن يقال هذا في تلك الخطبة لا أن يقال بعد 
الشكوى ۷ . 

« رما يستدل على أن المراد بالولاية احبة بأنه لم يقع التقييد بلفظ بعدي › 

والظاهر حينئذ اجتاع الولايتين في زمان واحد . ولا يتصور الاجتاع على 
قذیر آن-یکون الراد أرلوية" التضرف a‏ كان لزاه اس 

وإذا كان عدم التقييد بلفظ بعدي في جميع الروايات السابقة يؤيد ما 

ذهب إليه الالوسي »> فإني وجدت روايات فيها هذا التقييد » وربا يستدل بها 

عل آن الراة عالولاية أولوية التضرف + وعیل الطلق عل القیبت E‏ 

وهذه الروایات نجدها في السند وستن الترمذي » ففيها أن الرسول ملت قال : 


(۱) ذکر صاحب کتاب الراجمات أن الشیخ سلم البشري ل يقتنع فقط بقول الجعفرية في تفسير 
كامة امول التي وردت في روایات الغديرء بل کتب يخاطبه ( ص ۲۲۰ ) : « لو كان الراد 
الناصر أو نحوه ما سأل سائل بعذاب واقع » فرأيك في الولى ثاب مسلم ! » 

ولا آدري أكان علامة زمانه شيخ الجامع الأزهر يجهل ما ذهب إليه چهور الفسرين بلا 
خلاف من مكية سورة العارج ؟ لقد ذكرت من قبل ما ذهب إليه جمهور المفسرين » وموافقة 
الطوبي لم » وهو شيخ طائفة الجعفرية » وكذلك الطبرسي إمام المفسرين عند الجعفرية » أكان 
شيخ الأزهر والالكية جعفريا أكثر من شيخ طائفتهم وإمام مفسرهم فاتخذ من السورة الكريمة 
ما يؤيد رأي صاحب الراجعات ؟ أم أن هذا سب كذباً لشيخ الأزهر ‏ ولم يطبع الكتاب إلا 
بعد وفاته - كدأب كثير من أصحاب الفرق عند البحث عن طريق یسلکونها لتأييد مذهبهم ؟ 
وقد رأينا من قبل ما نسبه صاحب الغدير لشيخ الفسرين الطبري ! وسبق في ص ۲۷ ما 
نسب للشيخ البشري » المسألة إذن تحتاج إلى نظر ! 


۱۲ تفسير الالوسي 0/۲ . 


1 


۱0۰ 
» إن عليّأً مني وأنا منه » وهو ولي كل موّمن بعدي "٠‏ وزاد الترمذي : « هذا 
حديث حسن غریب لا نعرفه الا من جعفر بن سلهان » . وجعفر هذا نجده 
في رواية الامام مهد کذلك » ثم انفرد برواية آخری عن طریق غير جعفر 

وفیها : « وإنه مني وأنا منه ۰ وهو ولیک بعدي ۲۷ . 

وجعفر .بن سلهان من شيمة البصرة ‏ وهو متکلم فيه : وثقه ابن معين 
وعباس وابن حبان والبزار . قال أبن سعد : كان ثقة وبه ضعف » وکان 

وقال آبو طالب عن أحمد : لا بأس به . قيل له : إن سلهان بن حرب 
یقول لا یکتب حدیثه ؟ فقال : فا كان يتشيع » وکان يحدث بأحاديث في 
فضل علي » وأهل البصرة يغلون في علي . قلت : عامة حدیثه رقاق ؟ قال : 
نعم » كان قد جمعها وکان جى بن سعید لا يروي عنه » وکان یستضعفه . 
وکان عبد الرهن بن مهدي یستثقل حدیثه . 

وقال البخاري : يقال كان أميّأ » وقال في الضعفاء » بخالف في بعض 
أحاديثه . وقال ابن الديني : هو ثقة عندنا » وقال أيضاً : آکثر عن ثابت » 
وة اعد رنه ما کات 

وقال ابن شاهين في الختلف فیهم : ما تكلم فيه لعلة الذهب » وما رأيت 


من طعن في حديثه إلا ابن عمار يقول : جعفر بن سلهان ضعيف . 


)١(‏ السند ط المهنية 6 / ۳۸: » والترمذي ‏ کتاب المناقب ‏ باب مناقب علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه . 


(؟)المسند ط المهنية ۵ / 1م" . 


۱ 


لبي يي لصا ۳[ 


۱۱ 

وبغير ترجیح لتوئیق جعفر بن سلهان أو تضعیفه يكن القول بأن حديثاً 
پنفرد به ويتصل بذهبه لا يرق إلى مرتبة الاحتجاج ۱ 

والرواية الأخرئ للامام أحمد نجد في سندها الأجلح الكنديا" » وهو من 
شيعة الكوفة » ومتکلم فيه أيضأ » وثقه ابن معين والعجلي وابن عدي » وقال 

وقال القطان : في نفسي منه شيء . وقال أيضاً : ما كان يفصل بين 
الحسين بن علي وعلي بن الحسين يعني أنه ما كان بالحافظ . وقال ابن حبان : 
کان لا يدري ما يقول » جعل أبا سفيان أبا الزبير . 

وضعفه أبو داود والنسائي وأبو حاتم » وقال ابن سعيد : كان ضعيفاً 
جدأ » بل وصه الجوزجاني بالافتراء . إذن فهذه الرواية التى انفرد بها أحمد عن 
الأجلح لا يحتج ها » ولا توجد روايات أخرى فيها التقييد بلفظ بعدي , 
یلا تيكل ماد كه ار لو ميا + 


KK جا‎ 


حصو وس سم يع وا يوه يرم نووسي مجن مه ططاح س 


(۱) انظر ترجمة كل منها في تهذيب التهذیب . 


0 


0008 
صمت 


سمو برررييس ةأرجب :مسجم تب زجب هرن توس وی مهس 


1605 


ع 


رابعاً : روّايات آخر 


يَرَى بعض الجعفرية أا تؤيد مذهبهم 
بعد هذا كله تقول : إن الروايات السابقة هي جيع ما يتصل بالغدير 
ام ها تیا فين لذ آنا الا :دوين ادف الب 
الجعفرية من القول في الامامة » وتوجد روايات أخرى يرى بعض الجعفرية 
أنها تؤيد مذهبهم » نعرض أهها ونناقشها بثيء من الإيجاز 
١‏ - خلف رسول الله بو علي بن أبي طالب في غزوة تبوك » فقال : 
يارسول الله تخلفني في النساء والصبیان © فقال : « افا ترضی آن تکون من 

منزلة هارون من مومى غير أنه لا ني بعدي » . 

۱ ۱ هذا الحديث الشريف رواه الشيخان وغيرها ( » وهو بلا شك يدل على 
۱ فضل الامام کرم الله وجهه » وقد استخلف الرسول بيه على المدينة 
1 لكاو 7النقيذ ف الس رخاصا باق افم وشن هذا اقلا 
۱ في حياة الرسول بب لا يقتضي الخلافة في الأمة بعد ماته » ولو أراد الرسول 

ی الخلافة المطمی لقاها » فا ينع ؟ ولقال ذلك للسامين » ووجب عليهم 

السمع والطاعة وان ول علیهم عبد حبثي جدع الأطراف . وواضح من 


(۱) راجع البخاري - کتاب الناقب ‏ باب مناقب علي بن أبي طالب ۰ وصحیح مسام کتاب فضائل 
الصحابة - باب من فضائل علي بن أبي طالب ( واللفظ لمسل ) » والسند ج ۲ رواية رق ۱۶۱۲ 
وتخريج الشيخ شاکر شا . 

(؟) استخلف الرسول به على المدينة ابن أم مکتوم لما خرج رب بني النضير وفي غزوة الخندق » 
وعثان بن عفان لا خرج لغزوة ذات الرقاع » وأبا لبابة بن عبد النذر لا سار لغزوة بدر 
( انظر المنتقى ص ۵٥۳‏ › ۲۱۲ ) . 


۱5۳ 
شکوی الامام في جعله مع الخوالف من النساء والصبیان أن في قول الرسول 
مر ترضية لنفسه وتهدئة لخواطره > موسی استخلف هارون علیها السلام 
عندما توجه إلى الطور » ولكن الجعفرية يرون أن الرسول و « أنزله منه 
منزلة هارون من موبى » ولم يستثن من جيع النازل إلا النبوة » واستثناؤها 
دليل على العموم ٠‏ . وقوهم فيه نظر » فثلاً كان هارون أخاً لموسى » وأفصح 
منه لسانا » وهذا ينقض العموم » لأن هاتين النزلتین لا تتحققان لعلي . 
بل إن التطابق لا يتحقق في الاستخلاف ذاته » فوسى استخلف آخاه على بني 
إسرائيل وذعب هو للمناجاة » ولكن الرسول يِه استخلف ابن عه على 
الدينة وليس فيها إلا من لم يخرج للقتال من النساء والصبيان والعجزة » أما 
عامة المسامين فكانوا الجيش الذي خرج للقتال مع الرسول بم أن « هارون 
م يل أمر بني إسرائيل بعد موسى عليها السلام » وإفا ولي الأمر بعد موسى 
عليه السلام يوشع بن نون فتى موسى وصاحبه الذي سافر معه في طلب الخضر 
عليها السلام »> ا ولي الأمر بعد رسول الله مر صاحبه في الغار الذي سافر 
مه انلدي 1 

۲ - روی الامام البخاري عن جابر بن سرة قال : معت الني بل 
یقول : « یکون اثنا عشر أميراً » فقال كلمة لإ آسمها , فقال أي : انه 
قال : كلهم من قریش") » وروی الإمام مسام عن جابر بن سرة أيضاً قال : 
دخلت مع أي على الني م فسمعته یقول : « إن هذا الأمر لا ينقضي حتی 


(۱) الراچعات ص ۱۵۲ . 


(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل ص ٩۶‏ وانظر النتقی حاشية ص ۲۱۳ . 
(۲) کتاب الأحكام من صحیحه - باب الاستخلاف . 


۱۵ 
يمضي فيهم اثنا عشر خليفة . قال : ثم تکام بکلام خفي علي قال : فقلت لأبي 
ما قال ؟ قال : كلهم من قریش ۰ ۰ وف رواية آخری : « لا یزال آمر الان 
ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلا » وفي إحدى الروایات كذلك : « لا یزال هذا 
الدین عزیزاً منيعاً إلى اثنى عشر خليفة ) وفي رواية لأبي داود « كلهم تجتم 

له انامه 1 

وتحديد الخلفاء باثنى عشر هو الذي جعل الاثنی عشرية يحتجون هذه 
الروايات » ولكن من الواضح أن هذه الروايات تشير إلى المدة التي يظل فيها 
عزة الاسلام والدین ۰ وصلاح حال السامین .وعلی قول المفرية تظل هذه 
المزة وهذا الصلاح إلى یوم القيامة کا یظهر من قولهم في الامام الشاني عشر ! 
وواقع الأمر ودلالة الروایات یدلان على غير هذا . ومن الواضح كذلك أن 
الأمة لم تجتمع على أمّة الجعفرية . بل لم يتولوا الخلافة أصلاً باستثناء الإمام 
علي . 

۳ - آخرج البكاريا") عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال : لا 
حضر الني بم قال : وف البیت رجال فیهم عر بن اخطاب ‏ قال : هم 
آکتب لک كتاباً لن تضلوا بصده . قال عمر : إن النی مر غلبه الوجم ‏ 
وعندع القرآن فحسبنا کناب الله . واختلف آهل البیت واختصوا » فنهم من 


(۱) راجع مسام - کتاب الامارة - باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش . 

(۲) راجع سان أبي داود - کتاب الهدي . 
وانظر الاراء الخخلفة في الراد بالاكى عفر خليفة ى الوضین السابقین من السحبحین : شرح ابن 
حجر م فتح الباري u‏ وثرح النووي لس ۰ 


100 
یقول : قربوا یکتب لک رسول ال ول کتاباً ان تضلوا بعده » ومنهم من 
يقول ما قال مر » فاما أكثروا الفط والاختلاف عند الني بلي قال : قوموا 
قال عبيد الله : فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال 
بين رسول الله ب وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم . 
وعن سعيد بن جبير قال : قال أبن عباس : يوم اليس » وما يوم 
امیس ؟ اشتد برسول الله به وجعه فقال : ائتوني أكتب لک كتاباً لن تضلوا 
بعده أبدأ . فتنازعوا » ولا ينبغي عند ني تنازع » فقالوا : سا شأنه أهجر 
استفهموه » فذهبوا يردون عليه فقال : دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعونني 
إليه » وأوصام بثلاث » قال : أخرجوا الشرکین من جزيرة العرب » وأجيزوا 
الوفد بنحو ما كنت أجيزم ۰ وسكت عن الثالثة أو قال : فنسيتهاا) . 


وف رواية للإمام امد : حدثنا سفيان عن سلهان بن ابي مسلر خال ابن 
أبي نجبيح » سمع سعيد بن جبير يقول : قال ابن عباس : يوم ایس وما يوم 
اميس » ثم بى حتى بل دمعه - وقال مرة : دموعه ‏ الحصى » قلنا ياأبا 
العباس » وما يوم امیس ؟ قال : اشتد برسول الله مر وجعه » فقال : 
التوني أكتب لک كتاباً لا تضلوا بعده بدا » فتنازعوا » ولا ينبغي عند ني 
تنازع » فقالوا : ماشأنه ؟ أهجر ؟ قال سفيان : يعني هذي ء استفهموه › 
فذهبوا يعيدون عليه » فقال : دعوني » فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه » 


(۱) راجع صحيح البخاري - باب مرض الني بم ووفاته . 
(۲) السند چ ۳ رواية رف ۱۹۲۵ » وانظر نخریج الشیخ شاکر وشرحه لا . 
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۱۹ 
وأمر بثلاث + وقال سفیان مرة آومی بثلاث » قال : آخرجوا الشرکین من 
جزيرة العرب » وأجیزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزم » وسكت سعيد عن 
الثالغة » فلا آدري أسكت عنها عداً » وقال مرة أو نسیها ؟ وقال سفیان 

نز قاطا ایکون تركيا ار سا 

ووردت هذه الروایات کذلك في صحیح مسلا" . 

ولا تبدو صلة بين هذه الروایات وبين الامامة » ولکن الوصية الثالثة ‏ 
التي نسيت أو تركت - كانت المدخل للجدال ؟“فوجدنا من الجعفرية من 
يقول بأن الصحابة « عاموا أنه بج إغا أراد توثيق العهد بالخلافة . وتأكيد 


(۱) كناب الوصية ‏ باب ترك الوصية » وفي كتاب الجهاد والسير من صحيح البخاري - باب جوائز 


الوفد ‏ جاءت رواية أخرى اختلفت النسخ في متنها ( انظر طبعة مطابع الشعب سنة ۱۳۷۸ ه ) 
ففي إحدى النسخ أسد المجر إلى الرسول الکرم بغير استفهام » ولكن في نسختين 
أخريين أثبتت هزة الاستفهام » ولعلها هنا أصح » وهذا يتفق مع الروايات الأخرى . وفي 
صحيح سل كانت الروايات بلفظ « أهجر ؟ » ولكن رواية جاءت بلفظ « إن رسول الله ب 
هجر » هكذا بغير استفهام بل بأداة تأكيد ! وصاحب فتح الباري تحدث عن المراد بقوهم 
« أهجر » فقال : المراد به هنا ما يقع من كلام المريض الذي لا ينتظم ولا يعتد به لعدم 
فائدته » ووقوع ذلك من الني لو مستحيل , لأنه معصوم في صحته ومرضه لقوله تعالى 
( ۳ : النجم ) لإ وما ينطق عن الهوى 4 › ولقوله عفر :« إني لا أقول في الغضب والرضا إلا 
حقأ » . وإذا عرف ذلك فإما قاله من قاله منكرأ على من توقف في امتثال أمره بإحضار 
الكتف والدواة » فكأنه قال : كيف تتوقف ؟ أتظن أنه كغيره يقول امذیان في مرضه ؟ ويحقل 
أن بعضهم قال ذلك عن شك عرض له » ولكن يبعده أن لا ينكره الباقون عليه من كونهم من 
كبار الصحابة ولو أنكروه عليه لنقل . ويحقل أن يكون الذي قال ذلك صدر عن دهش وحيرة 
6 أصاب كثيراً منهم عند موته .. ويحقل أن يكون قائل ذلك أراد أنه اشتد وجعه فأطلق 
اللازم وأراد الملزوم . لأن امذیان الذي يقع لامريض ينشأ من شدة وجعه . وقيل : قال ذلك 
لارادة سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصواتهم عنده » فكأنه قال : إن ذلك يؤذيه ويفضي في 
العادة إلى ما ذكره » . ے 


بت رش یت 


۱۷ 

النس بذا علی غل خاصة » وعل الآقة من عترته عامة » فصدوه عن ذلك کا 
اعترف به الخليفة الثاني في کلام دار بينه وبين ابن عباس » وأنت |ذا تأملت 
في قوله عم « التوني أكتب لک كتاباً لن تضلوا بعده »» وقوله في حديث 
الثقلين : إني تارك فيكم ما إن سكم به لن تضلوا . كتساب الله وعترتي أهل 
بيتي » ۰ تعام أن المرمى في الحديثين واحد ۰ وأنه بم أراد في مرضه أن يكتب 
هم تفصيل ما أوجبه عليهم في حديث الثقلين » کاب المراجمات ص ۲۸۶ . 
وفي ص ۲۵۵ من الكتاب قال : « ومع ذلك فقد أوصاهم عند موته بوصايا 
ثلاث : أن يولوا عليهم علياً » وأن يخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وأن 
مجیزوا الوقذ بنحو ما كان يجيزه + لکن السلطة والسياسة يومقذ ما أباحتا 
لمحدئین أن يحدثوا بوصيته الأولى » فزعوا أنهم نسوها » . 

ولسنا في حاجة إلى الحديث عن كبار الصحابة » رضوان الله عليهم ۰ وعز 
تاز هم عن مثل هذه المفتريات ٠‏ ولكن يكفي أن نقول : بأن هذه الروايات 
ليست دليلاً قامًاً بذاته وإنما يحتاج إلى أدلة أخرى لترجيح احتالات الوصية 
الثالثة وما رید کتابته » ولذلك احتج بحدیث الثقلین للاستدلال » وهذا 
الحديث لم يصح له إسناد 6 ثبت من قبل » والذي صح حدیث السك 
بالکتاب والسنة » فلعله هو الراد من الوصية الثالثة . 

ثم قال : وأوصام بثلاث أي في تلك الحالة » وهذا يدل على أن الذي أراد أن يكتبه م یکن 
أمرأ متحقأ , لأنه لو كان مما أمر بتبليغه م يكن يتركه لوقوع اختلافهم » ويعاقب الله من حال 
بینه وبين تبليغه . ولبلغه لهم لفظاً ؟ا أوصام بإخراج المشركين وغير ذلك . وقد عاش بعد هذه 
القالة أياماً > وحفظوا عنه أشياء لفظأ » فيحقل أن يكون جموعها ما أراد أن يكتبه والله أعلم . 
« انظر باب مرض النبي مر ووفاته » . 


10۸ 
على أن ذلك من باب الترجيح لا الجزم!" . واتهام المحدثين بامم زوا 
النسيان خوفاً من السلطة وميلاً مع السياسة » وهم يعامون أن الؤصية خاصة 
بخلافة علي » هذا الاتهام لو صح فإنه يوجه إلى سعيد بن جبير » ويكفي لرده 
آن يعرف تاريخ سعيد » وشجاعته أمام الحجاج » وأن نقرأ ما كتب عنه في 

ا 
ون تعجب فعجب قولحم بأن الفاروق اعترف بأن الکتاب آرید به توئیق 


العهد بالخلافة لعلي والأمة من عترته » وأنه هو وکبار الصحابة صدوا الرسول 


جا جار ار 


(۱) جاء في الموضع السابق من فتح الباري : « قال الداودي : الثالثة الوصية بالقرآن » وبه جزم ابن 
التين . وقال الهلب : بل هو تجهیز جيش أسامة » وقواه ابن بطال بأن الصحابة لما اختلفوا على 
أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة قال هم أبو بكر إن النبي بإ عهد بذلك عند موته . وقال 
عياض : يحل أن تكون هي قوله ( ولا تتخذوا قبري وشا ) فيا ثبتت في الوطاً مقرونة 
بالأمر یاخراج اليهود . وحمل أن يكون ما وقع في حديث أنس أنها قوله : الصلاة وما ملكت 
ايانم . 


(۲) انظر ما كتب عنه في الغدير ۱ / 58 . 


0 


۱5۹ 


0" عن ذلك ۱۱ .. 


دز بعد "7 رواية الصحیحین عن که ا النی ی عم سل خان 


علا علد جلو 


(۱) قال ابن تمية : « من توم أن هذا الکتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق عامة الناس 

عاساء السنة والشيعة ا آمل السنة فتفقون و تفضيل أبي بكر وتقديمه . وأما e‏ 
القائلون بأن علياً كان هو المستحق للإمامة فیقولون أنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصاً جلياً 
ظاهراً معروفاً » وحينئذ فلم يكن يحتاج إلى كتاب . وان قيل : إن الأمة جحدت النص العلوم 
المشهور فلان تک كتاباً حضره طائفة قليلة أولى وأحرى . وأيضاً فم يكن يجوز عندم تأخر 
البيان إلى مرض موته » ولا يجوز له ترك الكتاب لشك من شك ٠‏ فلو كان ما يكتبه في 
الكتاب ما يجب بیانه وكتابته لكان الني بيه يبينه ويكتبه ولا يلتفت إلى قول أحد فإنه 
أطوع الخلق له ( أي للواجب ) ۰ فعا أنه لما ترك الكتاب لم يكن الکتاب واجباً ولا كان فيه 
من الدين ما تیب كتابته حينئذ » إذ لو وجب لفعله » ( المنتقى ص ۳۶۹ - ۴٠١‏ ) . 

وقال العقاد : « أما القول بأن مر هو الذي حال بين الني عليه السلام والتوصية باختيار علي 
للخلافة بعده فهو قول من السخف بحيث يسيء إلى كل ذي شأن في هذه السألة » ولا تقتصر 
مساءته على عمر ومن رأى في المسألة مثل رأيه . فالني عليه السلام لم يدع بالکتاب الذي طلبه 
ليوصي بخلافة علي أو خلافة غيره » لأن الوصية بالخلافة لا تحتاج إلى أكثر من كاسة تقال » أو 
إشارة كالإشارة التي فهم منها إيثار أبي بكر بالتقديم . وهي إشارته إليه أن يصلي بالناس » وقد 
عاش الني ل یر يكرر طلبه › ولم يكن بين علي وبين لقائه حائل » وكانت 
السيدة فاطمة دوچ علي عنده إلى أ ن فاضت نفسه الشريفة . فلو شاء لدعى به وعهد إليه . 
وفضلاً عن هذا ااسکوت الذي لا إكراه فيه » نرجع إلى كل سابقة من سنن الني في تولية 
الولاة » فنری أنه كان يجدب آله الولاية ويمنع وراثة الأنبياء » وهذه السنة مع هذا السكوت لا 
يدلان على أن مدأ بم أراد خلافة علي فحيل بينه وبين الجهر با أراد » . 

( عبقرية تمر ص ۲۰۸ ۰ ۲۱۰ ) . 


VR 


خامساً : روایات لها صلة موضوع الإمامة 

ما سبق نری أن السنة النبوية - کا روتها الکتب الثانية وغیرها یضاً ما 
رجعنا إليه - ليس فیها ما يؤيد عقيدة الشيعة الجعفرية في الامامة » وفي هذه 
الکتب وردت روایات أخرى ها صلة بوضوع الامامة نعرضها ونناقشها فيا 
يأتي : 
من یومر بعدك ؟ 

۱ - روی الامام أحمد بسند صحيح) عن الامام علي رضي الله مه أنه 
قال : « قیل : يا رسول الله : من يؤمر بعدك ؟ قال : إن تؤمروا آبا بكر 
تجدوه أميناً زاهداً في الدنیا راغباً في الاخرة » وإن تؤمروا عر نجدوه قوياً 
أميناً لا يخاف في الله لومة لاثم » وان تومروا عليّاً » ولا أرام فاعلین تجدوه 
هادياً مهدياً يأخذ بك الطریق الستقي » . ۱ 

وهذا الحديث الشريف يدل على أن الاسامة بالاختیار لا بالتعیین » 
فالرسول مر لم يعين حداً » وإنغا جعل هذا لاسمین » وذکر ثلاثة یصلحون 
لخلافته") . 


۲- روی الشیخان بسندها عن عبد الله بن عر رضي الله عنهیا قال : 
(۱) انظر ح ۲ - رواية رق « 805 » - وراجع بيان الشیخ شاکر لصحة الاسناد . 


(۲) ذکر صاحب کتاب الغدیر ( ١‏ / ۱۲ ) الجزء الأخير فقط « وان تؤمروا عليّأ » ولم يشر إلى 
الصاحبین . وبذلك يتغير مدلول الحديث لیتفق مع عقیدته ! 
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دقیل لعمر : آلا تستخلف ؟ قال : إن آستخلف فقد استخلف من هو خیر 
مني ؛ آبو بكر » وان آترك فقد ترك من هو خير مني ؛ رسول الله مت 
فأثنوا عليه فقال : راغب راهب » وددت أفي نجوت منها كفافاً لا لي ولا 
علي » لا أتحملها حياً وميتاً ») . 
وفي رواية آخری لمسام بسند آخر عن عبد الله بن عر رضي الله عنهها » 
قال : « دخلت على حفصة فقالت : أعامت أن أباك غير مستخلف ؟ قال : 
قلت : ما كان ليفعل . قالت : إنه فاعل . قال : فحلفت أني أكامه في ذلك » 
فسكت حتى غدوت ول أكامه » قال : فكنت کشا أجل بيني جبلا حتى 
رجعت » فدخلت عليه » فسألني عن حال الناس وأنا أخبره » قال : ثم قلت : 
نی سمت الناس یقولون مقالة فالیت أن آقوشا لك » زعموا انك غير 
مستخلف » وانه لو كان لك راعي إبل أو راعي عَم ثم جاءك وترکها ریت 
أن قد ضيع . فرعاية الناس آشد . قال : فوافقه قولي فوضع رأسه ساعة ثم 
رفعه اي فقال : إن الله عز وجل يحفظ دینه » وإني لأن لا آستخلف فان 
رسول الله بم م پستخلف » وإن أستخلف فان أبا بكر قد استخلف . قال : 
فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله جه وأبا بكر فعامت أنه لم يكن ليعدل 


سول الله له أحدأ » وأنه غير مستخلف 4 . 
برسوا اوه وأنه عي 


(۱) راجع البخاري ‏ کتاب الأحكام : باب الاستخلاف » ومسل : كتاب الإمارة باب الاستخلاف 
وترکه . واللفظ للبخاري . ۱ 

: انظر الوضع السابق من صحيح مسلر » وروی أبو داود بسنده عن ابن تمر أيضاً قال : قال عر‎ )١( 
» إني إن لا أستخلف فان رسول الله بي ار يستخلف » وان أستخلف فان أبا بكر قد استخلف‎ 
قال : فوالله ما هو إلا أن ذکر رسول الله ميت وأبا بكر فعامت أنه لا يعدل برسول الله بر‎ 
آحدا » وأنه غير مستخلف . ( انظر سان أبي داود - کتاب الخراج والفيء والإمارة  باب في‎ 
. ) الخليفة يستخلف‎ 
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وروی هد سند صحیح عن الإمام علي رضي الله عنه آنه قال : 
لفن هنده من هدا فا ايتن ی الاهتی ؟ الوا :با اسو لانشن 
فأخبرنا به نبير عترته ! قال : إذن تالله تقتلون بي غير قاتلي . قالوا : 
فاستخلف علینا » قال : لا ولکن آترکع إلى ما ترکک إليه رسول الله مت . 
قالوا : شا تقول لربك إذا آتيته ؟ قال : آقول : اللهم تركتق فیهم ما بدا 
لك . ثم قبضتني إليك وأنت فیهم » فان شئت أصلحتهم » وان شنت 


افده 44 . 


وف رواية بسند آخر أن الامام قال : « والذي فلق الحبة وبرأ النسمة 
لخن هذه مق :عله + قال الان : فأغلتنا من هو واله لتبرن عترشه: ۱ 
قال : آنشدع باه آن يقل غير قاتلي , قالوا : إن کنت قد علت ادك 
استخلف إذن . قال : لا ۰ ولکن آکلک إلى ما وكلك إليه رسول الله مر ,(۱). 

فهذه الروایات تدل على أن عمر وعليّاً رضي الله عنها ل یستخلفا أحداً 
تأسياً برسول الله م » فهي تشترك مع الرواية الأولى في الدلالة على أن 
الرسول بم لم يعين أحداً لخلافته . 

ويؤيد هذا أیضاً ما أخرجه أحمد بسند صحيح عن قيس بن عباد قال : 
« كنا مع على فكان إذا شهد مشهداً » أو أشرف على أكة أو هبط وادياً قال : 
سبحان الله ! صدق الله ورسوله » فقلت لرجل من بني يشكر : انطلق بنا إلى 
أمهر الأ حي اله فن قوله صدق الله وربوله “قال فاط لعفا البه : 


(۱) انظر السند ج ۲ الروایتین ۱۰۷۸ و ۰۱۳۲۹ وباخاشية بیان الشیخ شاکر لصحة الاسناد . 


رز 
فقلنا : يا أمير المؤمنين » رأيناك إذا شهدت مشهداً , أو مبطت وادياً » أو 
آثرفت على أكة » قلت : صدق الله ورسوله » فهل عهد رسول الله إليك شيئاً 
في ذلك ؟ قال : فأعرض عنا » وألححنا عليه » فاما رأى ذلك قال : والله ما 
عهد إلي رسول الله به عهداً إلا شيئاً عهده إلى الناس » ولكن الناس وقعوا 
على عثان فقتلوه » فكان غيري فيه أسوأ حالاً وفملاً مني , > م إني رأيت أني 
أحقهم بهذا الامر فوثبت عليه » فالله آعا أصبنا أم أخطأناا") 

وكذلك یید ما سبق ما رواه الشیخان وأهد بأسائيد صحيحة أن 
الرسول بل مات ولم یوص ‏ وقد روي هذا عن ابن عباس » وعبد الله بن 
أي أوف » والسيدة عائشة" . 
يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر : 

۳ - روى البخاري بسنده عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
صلوات الله عليه قال : « لقد همت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه 
ناعهد » آن يقول التائلون أو يتن اْتنون » م قلت : مان الله ویدفع 
الومنون أو یدفع الله ويأبى الومنون ٠٠١‏ 

وروی مسا عنها آیضاً أنها قالت : « قال لي رسول الله بر في مرضه : 
(۱) انظر الرواية وصحة إسنادها پالسند ج ۲ رق ۱۲۰۹ . 

(۷) راجع صحیح البخاري - باب مرض الني ی ووفاته » وکتاب التفسير پاب من قال ام یراك 
الني مقر إلا ما بين الدفتین » وباب الوصاة بکتاب الله عز وجل - وراجع کذلك صحیح 

مسم ‏ کتاب الوصية : باب ترك الوصية . 


والسند ج ه روایات ۳۱۸۹ و ۳۳۵۵ و ۳۳۵۱ . 
(۲) البخاري - کتاب الأحكام ‏ باب الاستخلاف . 


1535 
ادعی لي ابا بکر آباک واخاك حق اکتب کتایا » فان اخاف آن یقی به 
ويقول قائل أنا وك 0 هیا الله والمنون الا أبا بكر 0( 

وأخرج أحمد في مسنده هذا الحديث الشريف بسند صحيح كسند مسل » 
وبسندين آخرین(" . 

وهذا الحديث الشریف يدل على أن الخلافة لو كانت بالنص لكانت لأبي 
بكر الصديق ۰ فهو الأولى بها » وتم ما قاله الرسول سل . فقد ألى الله سبحانه 


والمؤمنون إلا أبا بكر . 


3 6 إن 3 
وارق ان الرسول صلوات الله عليه قد مهد لخلافة الصديق بعدة أمور, 
منها : جعله أمير الحج في العام التاسع » ولا أرسل أبا الحسن بسورة براءة ل 
(۱) مسام . كتاب الفضائل - باب من فضائل أبي بكر الصديق . 
(۲) انظر السند ج 1 ص ١ء٤‏ و ۱۰۱ و ۱۶۶ . 
وذكر أستاذ الفلسفة الد كتور أحمد مود صبحي الرواية الأخيرة لهذا احدیث الشريف » 
وم يذكر مصادره بل اكتفى بنسبته لبعض أهل السنة ‏ ثم قال : « ولا شك أن الوضع 
ظاهر في هذا الحديث . وأنه أريد به معارضة حديث الشيعة في أمر کناب النبى الذي 
ينسب إلى عمر أنه منعه . ولو صح كتاب الني إلى أبي بكر لكان نصأ جلياً لأي بكر » وهو 
مالم يقل به جمهور المسامين .٠‏ 
ورجل الفلسنة أقحم نفسه هنا فيا لا يعرف » فحديث يرويه الشيخان والإمام أحمد 
والإمام أحمد رووا الحديث الذي ظنه حديث الشيعة في أمر كتاب النی وقال : بأن هذا 
وضع لعارضته ! ورواية البخاري تدل أن الرسول بم هم ولكنه لم يرسل . فلا نصا جلي 
هنا لأبي بكر حتى يرفض الحديث لعدم صحة التن . 
والمؤلف كذلك اعتبر حديث السك بالكتاب والعترة من الأحاديث المتفق على صحتها 
عند أمل السنة . مع أن زواياتة لم تصح منها واحدة کا بینا من قبل . 


( انظر کتابه نظر ية الإمامة ص ۲۳۵ ۲۳۰۰ ) . 


110 
يرسله أميراً » بل جعله تحت إمرة الصديق . 
ومنها خطبته ب في مرضه الذي مات فيه , فقد أخرج البخاري بسنده 
الدنیا وبين ما عنده فاختار ما عند الله . فبى أبو بكر رضی الله عنه » فقلت 
في نفسي : ما يُبكي هذا الشیخ » إن يكن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ما 
رم فاا ر ساج لله » فكان رسول الله مر هو العبد » وكان آبو بكر 
أعايقا : 


قال : یا آنا بکر لا ك٠‏ إن ان الناس علي ف صحبته وات بکردء 
ولو كنت متخذاً خليلاً من أمتي لاتضذت أبا بكر ولکن أخوة الاسلام 
ومودته » لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر» . 


وأخرج البخاري أيضاً بسنده عن ابن عباس قال : خرج رسول الله عت 
في مرضه الذي مات فيه عاصباً رأسه بخرقة » فقعد على المنبرء فحمد الله 
ای علیه , م قال : إنه اليش من الاس أحد آمن علق نفسه وماله من أن 
بکر بن آي قحافة » ولو کنت متخذاً من الناس خلیلاً لاتخدت أا بکر خلیلا 
ولکن خلة الاسلام أفضل . سدوا عني كل خوخة في هذا السجد غير خوخة 
آي بكر 0 . 


5-7 8 3 ۰ 
وروی الخطبة کل من أحمد والترمذي تخل صحیح(۲) ١‏ 


(۱) راجع صحیح البخاري - کتاب الصلاة : باب الخوخة والمر في السجد . ۱ 
(۲) راجع السند ج + رواية رم ۲ . والترسذي : كتاب المناقب : باب مناقب ابي بكر 


الصدیق . 


ككا 

وا بویت كت لك لاف ا از ا ول آن یوم السمین فق 
الصلاة عسدما اشتد الرض وم استطع علق أن بوي واستر الارن 
مأمومون خلف أبي بكر إلى أن انتقل الرسول با إلى الرفیق الاعلی . 


وروی أحمد في مسنده بسند صحیح عن عبد الله بن مسعود » وروی 
النسائي عنه آیضا( قال : « لما قبض رسول الله به قالت الأنصار : منا أمير 
ومنك أمير » فأتاهم عمر فقال : يا معشر الأنصار » ألستم تعامون أن رسول الله 
طَلِتَوِ قد آمر أبا بكر أن يم الناس ؟ فأیک تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر ؟ 
فقالت الأنصار : نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر » . 

فامامة الصلاة إذن مما مهد للإمامة الکبری() . 


وبما مهد هذه الامامة كذلك ما رواه الشيخان بأسانيدهما عن جبير بن 


)١(‏ انظر السند ج ۱ رواية رق ۱۲۳ ۰ وانظر كذلك ج ه الروايتين ۰۳۷۲۵ ۲۸۶۲ وانظر سنن 
النسائى ‏ كتاب الإمامة » واللفظ لأحمد . 

(؟) ذکر سيدي عبد القادر الجيلاني - الذي ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم ‏ أن خلافة أبي بكر رضي الله عنه كانت باتفاق المهماجرين والأنصار وفيهم الإمام علي » 
وذكر قول عر في إمامة الصلاة ة التي رواها الإمام أحد , ثم قال : « قيل في النقل الصحیح U:‏ 
بويع أبو بكر الصديق قام ثلاثاً يقبل على الداس يقول : يا أيها الناس أقلتم بيعي » هل من 
كاره ؟ فيقوم علي في أوائل الناس فيقول : لا تقيلك ولا نستقيلك أبدأ » قثمك رسول الله ب 
فن يؤخرك ؟ وبلغنا عن الثقات أن علياً - رضي الله عنه - كان أشد الصحابة قولاً في إمامة أبي 
بكر رضي الله عنه ٠‏ وژوي أن عبد الله بن الكواء دخل على علي بعد قال الجل وسأله : هل 
عهد إليك رسول الله يت في هذا الأمرشيئاً ؟ فقال : نظرنا في أمرنا فإذا الصلاة عضد 
الإسلام » فرضينا لدنيانا با رضى الله ورسوله لديننا , فولینا الأمر با بكر» . 
انظر الغنية ١‏ / 78 » وراجع كذلك القول في عدم تأخر الامام علي عن المبايعة فيا نقلناه عن 
فتح الباري في حاشية ص ۱۸ من فصل الإمامة عند المهور والفرق الختلفة . 


/ 
/ 
/ 
1 


1 


۱ 


۱۷ 


مطعم قال : آتت الني باه امرأة فكامته في شيء فأمرها أن ترجع إليه › 
إن لم تجديني فأتي أبا پکر( . 


المهدي : 


٤‏ - أخرج أحمد في مسنده عن الإمام علي قال : قال رسول الله مر 
« المهدي منا أهل البيت » يصلحه الله في ليلة » . 


وق رواية آخری « لو لم یبق من الدنیا الا یوم لبعث الّه عز وجل رچلا 
منا + یلوها غدلا 6 ملت جوراً» . 


وق السند یضا عن عبد اه بن مسمود » عن الني عكر : « لا تقوم 
الساعة حتى يلي رجل من آهل بيتي ۰ یواطیء اسه اسمي » . 

وفي رواية ثانية : « لا تذهب الدنيا أو قال : لا تنقضي الدنيا حتى يملك 
العرب رجل من أهل بيتي »> ویواطیء أسمه اسمي » » ووردت هذه الرواية 


بأسانيد آخری() . 

(۱) انظر البخاري كتاب الأحكام : باب الاستخلال » ومسام كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل 
أي بكر الصديق » واللفظ للبخاري . 

(۲) سكل أستاذنا العلامة الحقق مود خمد شاكر عن الهدي فقال : الحديث عن الهدي متصل بالمسيح 
والمسيح الدجال , فالثلاثة من علامات الساعة » وسيكونون في وقت واحد » ومن هنا يظهر 
خطأ من يمعل الهدي منفصلاً عن غيره . وسیکون الهدي حا كسائر الحكام » ثم بهديه الله 
سبحانه وتعالى ‏ ویصلحه في ليلة . وأشار سيادته إلى خطأ الشيعة وأمثالهم » وخطأ النکرین 
لأحاديث المهدي الصحيحة  .‏ 2 

وفي صحيح مام قول الرسول مر : = 


۱2۸ 
واناد فك الهدي لم يرد منها شيء في الصحیحین » ولكنها جاءت في 
مضو فكت الت ب کش عدون اه وا يهتنا ا هو أن ا خا 
منها صحيحة الأسانيد با لا يدع مجالاً لرفضهاا" ومع هذا فإنها لا تدل على 
أنه المهدي الذي قالت به « الجعفرية » وإفا هو رجل من أهل البيت يُبعث 
قبيل الساعة» وفي بعض الروايات أنه يح خمس سنين أو سبعاً أوتسعاً". فلابد من 
أحاديث أخرى تبين أنه الإمام الثاني عشر المعين بالنص » الذي بقى من القرن 

الثالث الحجري إلى قيام الساعة ! 

وهذا مالم نجده في كتب الحديث الثانية التي التزمنا الرجوع إليها » ولا في 
غيرها من الكتب التي رجعنا إليها » بل وجدنا أن الرسول سر م يعين أحداً 
للخلافة من بعده 6 ذكرنا من قبل » والإمام الشاني عشر الذي قالت به 
الجعفرية تبع لقوطم في باق الأمة . ووجدنا كذلك في بعض الأحاديث ما 


١ =‏ لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة . قال : فيازل عیسی بن 
مريم عليه السلام فيقول أميرهم : تعال صل لنا . فيقول : لا » إن بعضك على بعض أمراء » تكرمة 
الله هذه الأمة » . 
وعقب الشيخ ناصر الدين الألباني على كامة « أميرهم » بقوله : 
« هو الهدي عمد بن عبد الله عليه السلام کا تظاهرت بذلك الأحاديث بأسانيد بعضها صحيح › 
وبعضها حسن » وقد خرجت شيئاً منها في ( الأحاديث الضعيفة ) » . 
انظر مختصر صحيح مس - حديث رم سي 

(۱) انظر روايات المسند وتخريجها : ج ' » ج * , ج ' : روايات ۰۲۵۷۱۰۷۷۲۰4۵ ۲۵۷۲ 
CYA co ۳‏ ” 

(۲) انظر الترمذي - کتاب الفتن : باب ما جاء في الهدي » وفي سنن ابن ماجه « يكون في أمتي 
الهدي » إن قصر فسبع » وإلا فتسع » 
( کتاب الفتن - باب خروج الهدي ) ۰ وانظر سنن أبي داود ‏ کتاب الهدي . 

(۳) ذهبت فرقة الشيخية - التي خرجت على الجعفرية - إلى أن الهدي سیوجد بالولادة ما آثشار غضب 
الاثنى عشرية ( انظر الهدية في الاسلام ص ۲:۱ ) . 


۱۹۹ 
نض :فول ایام فتاه يواطىء امه اسمي واسم آبیه اسم أبي » . وفیها 
أن علياً نظر إلى ابنه الحسن رضي الله عنهها فقال : إن ابی هذا سيد کا مناه 
الني مر وسيخرج من صلبه رجل يسمى بامم نبيك بم يشبهه في الق ولا 
هی و ی 
وبعد : فتلك سنة الصطفی رل تشهد بصحة ما ذهب إليه هور 
السامین » وتشهد بأن الامامة ما كانت بنص ولا تعيين . فالمد لله عز وجل 
الذي هدانا لهذا . وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


جارد جار زر 


(۱) فالهدي إذن اسمه عمد بن عبد الله وليس مد بن الحسن . وينتهى نسبه إلى الحسن لا إلى الحسين 
رضي الله عنهاء. 
( انظر عون العبود شرح سنن أبي داود ‏ كتاب المهدي ۲۸۲۰۲۸۱۰۲۷۱۰۲۷۰۱ ) 
وفي التفسير الكاشف للعالم الجعفري مد جواد مغنية أشار إلى الهدي وأحاديثه وقال : وفي هذا 
المعنى أحاديث كثيرة وصحيحة » منها مارواه أبو داود في کتاب السنن ‏ وهو أحد الصحاح 
الستة : « قال رسول الله : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث 
رجلا من أهل بيتي يواطيء اسعه اسي وأسم أبيه اسم أبي » ... ( ۰ / ۲۰۲ ) ولا ندري ل ذكر هذا 
الحديث الشريف واعترف بصحته مع أنه يخالف عقيدته ! 


۷ 


قبل الخائقة 
هل كان شيخ الأزهر البشري شيعياً جعفرياً ؟!! 

ما رزئنا به في عصرنا كتاب يسعى جادأ للدخول إلى كل بیت ‏ رأيت 
طبعته العشرين في عام ۱۶۰۲ ه » ويوزع على سبيل المدية في الغالب الأع . 
واسم الكتاب « الراجعات » ذكر مؤلفه شرف الدين الوسوي هذا الحديث 
بالتن الذي بيّنا ضعف أسانيده » وقال بأنه حديث متواتر ! ثم نسب للشيخ 
سلم البشري رحمه الله شيخ الأزهر والمالكية أنه تلقى هذا القول بالقبول ! 
وأنه طلب المزيد ! ثم ذكر صاحب الراجعات بعد ذلك روايات أشد ضعفاً , 
ونسب للشيخ البشري أيضآ أنه أعجب ها ء ورآها حججاً ملزمة . والذي 
يعنينا هنا أمران : 

الأول : تبرئة الشيخ البشري مما نسب إليه » فلم يكن ليجهل امتواتر 
ويخلط بينه وبين الضعيف والموضوع › والكلام هنا كثير كثير » فليس هذا 
موضعه إذن » وإغا هذا تنبيه لقارىء الكتاب حتى لا يظن بالشيخ الظنون . 

الثاني : الإشارة إلى أن أقوى الروايات التي ذكرها هي ما بیّنا ضعفه, 
أما غيرها فعظمه - إن لم يكن كله تحدث عنه شيخ الإسلام ابن تهية : 
وبيّن أنه موضوع لا أصل له . وكثرة الوضوع والضعيف لا يرفع الحديث إلى 
مرتبة الصحيح فضلاً عن المتواتر . 

والشيخ الألباني الذي رأينا موقفه من حديث الثقلين » ذكر في الجزء 
الثاني من سلسلة الاحادیث الضعيفة وللوضوعة لاش آحادیت من کتاب 


۱۷۱ 
لا اغفات 7 واقل هنا ما قاله بقامه » لیعرف القاریء منهج المراجعات › 
ویطمان قاماً من أن شيخ الأزهر البشري بريء ما سب إليه .. 

وهذه هي الاحادیث بأرقامها في الكتاب : 

۲ -(من أحب آن اجان ویوت موتتي» ویسکن جنة الخلد الى 
وعد ري عز وجل » غرس قضباها بیدیه › فلیتول علي بن أبي طالب » 
فإنه لن يخرجم من هدى » ولن يدخلم في ضلالة ) . 

موضوع : رواه أبو نعي في «الحلية» (2 ۱۳9۹ والحام (۲ / ۱۲۸) 
وكذا الطبراني في « الكبير » وابن شاهين في « شرح السنة » ( ٠٦۵/۱۸‏ / ۲) 
من طرق عن يحي بن يعلى الأسامي قال : ثنا عار بن رزيق عن أبي إسحاق 
عن زياد بن مطرف عن زيد بن آرق - زاد الطبراني : وربا م يذكر زيد بن 
أرق - قال : قال رسول الله ب : فذكره . وقال أبو نعم : « غريب من 
حديث أي إسحاق » تفرّد به يحى » . 

قلت : وهو شيعي ضعيف » قال ابن معين : 

« ليس بشیء . وقال البخاري : 

« مضطرب الحديث » . وقال ابن أبي حاتم ( ۶ ۱۹۱/۲۸ ) عن أبيه : 

« ليس بالقوي › ضعبف الحديث » . 

والحديث قال الهيقي في « اجمع » ( ۱۰۸/۹ ) : 

« رواه الطبراني » وفیه يحبى بن يعلى الأسامي » وهو ضعیف » . 


« قلت : وأما الحا فقال : « صحیح الاسناد » ! فرده الذهي بقوله : 


١ 


۱۷ 


« قلت : أنى له الصحة السام متروك . ( يعني الأسامي ) 

وأقول : القاسم ‏ وهو ابن شيبة ‏ لم يتفرد به . بل تابعه راويان آخران 
عند أبي نعي » فالمل فيه على الأسامي وحده دونه . 

نعم للحديث عندي علتان أخريان : 

الأولى : آبو إسحاق » وهو السّبيعي فقد كان اختلط مع تدليسه . وقد 

الأأخرى : الاضطراب في إسناده منه أو من الأسامي ٠»‏ فإنه يجعله تارة من 
مسند زيد بن أرق » وتارة من مسند زياد بن مطرف ٠‏ وقد رواه عنه مطين 
والباوَردي وابن جرير وابن شاهين في « الصحابة » ؟ا ذكر الحافظ ابن حجر 
في « الإصابة («( وقال : 

« قال ابن منده : « لا يصح » : قلت : في إسناده يحبى بن يعلى الحاربي . 
وهو واه » . 


قلت : وقوله « اناري » سبق كل منه واا هو الأسامي کا سيق 


( تنبیه ) لقد كان الباعث على تخریج هذا الحديث ونقده . والکشف عن 
علته . أسباب عدة » منها أنني رأيت الشیخ الدعو بعبد الحسين الوسوي 
الشيعي قد خرّج الحديث في « مراجعاته » ( ص ۲۷ ) تخريجاً أوهم به القراء 
أنه صحيح كعادته في أمثاله . واستغل في سبيل ذلك خطاً قامياً وقع للحافظ 


۱۷۲۳ 

ابن حجر رجه الله . فبادرت إلى الكشف عن إسناده » وبيان ضعفه ۰ ثم الرد 
على الإبهام الشار إليه » وكان ذلك منه على وجهين . فأنا أذكرهها . معقباً 
على كل منها ببيان ما فيه فأقول : 

الأول : أنه ساق الحديث من رواية مطين ومن ذكرنا عه ق عن 
الحافظ من رواية زياد بن مطرف » وصدره بر ( ۲۸ ) .ثم قال : 

« ومثله حدیث زید بن أرق ... » فذکره » ورقم له ب ( 56 ) . ثم علق 
علبي نينا ماكر ي فأوهم پل ایا ان ما زان اد 
والحقيقة خلاف ذلك » فإن كلا منهها مدار إسناده على الأسامي » ا سبق 
بيانه » غاية ما في الأمر أن الراوي كان يرويه تارة عن زياد بن مطرف عن 
زید بن آرق ‏ وتارة لا یذکر فیه زید بن أزة » ویوقفه علی زیاد بن 
مطرف » وهو مما يؤكد ضعف الحديث لاضطرابه في اسناده ¥ سبق . 

والآخر : أنه حكى تصحيح الحا للحديث دون أن يتبعه بیان علته ء أو 
على الاقل دون أن ينقل كلام الذهي في نقده . وزاد في إهام صحته أنه نقل 
عن الحافظ قوله في « الإصابة » . 

« قلت في إسناده بجي بن يعلى الحاربي وهو واه » 5 


فتعقبه عبد الحسين ( ! ) بقوله : 
« أقول : هذا غريب من مثل العسقلاني » فان يحبى بن يعلى المحاربي ثقة 
بالاتفاق » وقد أخرج له البخاري ... ومسل ... » . 


فافول : آغرب من هذا الغفریب أن پدیر عبد 'الحسين کلامه فى توهیه 


نت 


۱۷ 
الحافظ في توهينه لامحاربي » وهو یعلر أن القصود هذا التوهين إنما هو 
الأسامي وليس الحاربي » لأن هذا مع كونه من رجال الشيخين » فقد وثقه 
الحافظ نفسه في « التقريب » وفي الوقت نفسه ضعف الأسامي . فقد قال في 

ترجة الاول : 

« يحى بن يعلى بن الحارث الحاربي الكوفي ثقة > من صفار التاسعة مات 
سنة ست عشرة » . وقال بعده بترجمة : 

« يحى بن يعلى الأسامي الكوفي شيعي ضعيف » من التاسعة » . 

وكيف يعقل أن يقصد الحافظ تضعيف الحاربي المذكور وهو متفق على 
توثيقه › 75 رجال « صحيح البخاري » الذي استر الحافظ في خدمته وشرحه 
مره ا و ا زمر أن ان امتظاق 
« الإصابة » أراد أن يقول : « ... الأسامي وهو واه » فقال واهماً : « المحاربي 
وهو واه € ۱ 

فاستغل الشيعي هذا الوه أسوأ الاستغلال . فبدل أن ينبه أن الوم ليس 
في التوهين . وإفا في كنب « المحاربي » مكان الأسامي . أخذ يوهم القراء 
عكس ذلك وهو أن راوي الحديث نا هو المحاربي الثقة وليس الأسامي 
الواهي ! فهل في صنيعه هذا ما يؤيد من زكاه في ترجمته في أول الکتاب 
بقوله : 


تون ةلفاق كلما كار دوه بلاط وانانة الا 


أي آمانه الل با هد ومو یتفن اد من« ادر #4 وهی يرق 


۱۷۵ 


فيه يحى بن يعلى موصوفاً بأنه « الأسامي » فیتجاهل ذلك » ویستغل خطأ 
الحافظ ليوهم القراء أنه الحاربي الثقة . وأين آمانته أيضاً وهو لا ینقل نقد 
الذهي وافيثي للحدیث بالأسامي هذا ؟! فضلاً عن أن الذهي أ 
أشد ضعفاً من هذا ک رأيت » ولذلك ضعفه السيوطي في « الجامع الکبیر » 
على قلة عنایته فيه بالتضعیف فقال : « وهو واه » . 

وكذلك وقع في « كنز العمال » برق ( ۲۵۷۸ ) » ومنه نقل الشيعي 
الحديث » دون أن ينقل تضعيفه هذا مع الحديث . فأين الأمانة الزعومة 
آین 

ر تنبیه ) آورد الحافظ ابن حجر الحديث في ترجمة زياد بن مطرف في 
القسم الأول من « الصحابة » » وهذا القسم خاص کا قال في مقدمته : « فين 
وردت صحبته بطر يق الرواية عنه أو عن غيره » سواء كانت الطريق صحيحة 
آو حسنة و ضعيفة . آو وقع ذكره با يدل على الصحبة بأي طريق كان ؛ 
وقد کنت أولاً رتبت هذا القسم الواحد على ثلاثة أقسام » ثم بدا لي أن أجعله 
قا واحداً » وأميز ذلك في کل ترجة » . 

قلت : فلا يستفاد إذن من إيراد الحافظ للصحابي في هذا القسم أن 
صحبته ثابتة » ما دام أنه قد نص على ضعف إسناد الحديث الذي صرح فيه 
بسماعه من الني بي وهو هذا الحديث ,ثم م يتبعه با يدل على ثبوت 
صحبته من طريق أخرى » وهذا ما أفصح بنفيه الذهي في « التجريد » 
بقوله : ( ۱۹۹/۱ ) : 


« زياد بن مطرف » ذکره مطین في الصحابة » ول يصح » . 


0 


كوا 


وإذا عرفت هذا فهو بأن يذكر في الجهولين من التابعين . أولى من أن 
يذ كر في الصحابة اللکرمین » وعليه فهو علة ثالثة في الحديث . 

ومع هذه العلل كلها في الحديث يريدنا الشيعي أن نؤمن بصحته عن 
رسول الله یړ غير عابىء بقوله یړ : « من حدّث عني بحديث وهو یری أنه 
كذب فهو أحد الكاذبين » . رواه مس في مقدمة « صحيحة » فالله المستعان . 

وكتاب « المراجعات » للشيعي المذكور محشو بالأحاديث الضعيفة 
والموضوعة في فضل علي رضي الله عنه » مع كثير من الجهيل بهذا العم 
الشريف » والتدليس على القراء والتضليل عن الحق الواقع . بل والکذب 
الصريح . ما لا يكاد القارىء الكريم يخطر في باله أن أحداً من المؤلفين يحترم 
نفسه يقع في مثله . من أجل ذلك قويت الهمة في تخريج تلك الأحاديث ‏ 
عن کثرتبا - وییان عللها وضعفها . مح الکثف عما في کلامه علیها من 
التدلیس والتضلیل . وذلك مما سيأتي یاذن الله تعالی بر ( ۶۸۸۱ - 2۹۷۵ ) . 

۳ ( من سرّه أن يجيا حياتي » ووت ميتتي . ويقسك بالقصبة 
الياقوتة التي خلقها الله بيده . ثم قال لما : « كوني فکانت » یل علي بن 
أبي طالب من بعدي ) . 


موضوع : رواه أبو نعم ( ۱ / ۸1 و / ۱۷٤‏ ) من طريق محمد بن زكريا 
الحلاق : فنا يقي بين نيران" فلا فييك عن اا ف هن مسن وق خن 


حذيفة مرفوعاً . وقال : 


« تفرد به بت عن شريك » . 


۱ ۱۷۷ 
قلت : هو ابن عبد الله القاضي وهو ضعیف لسوء حفظه . 
وبشر بن مهران قال ابن أبي حاتم : 
« ترك أبي حديثه » . قال الذهبي : 
« قد روى عنه محمد بن زكريا الغلابي » لكن الغلابي متهم » . 
قلت : ثم ساق هذا الحديث . والغلابي قال فيه الدارقطني : 


« يضع الحديث » . فهو آفته . 


والحديث أورده ابن الجوزي في « الموضوعات » ١(‏ / ۲۸۷ ) من طرق 
ارگ وافزه الوط قت ی ۸ بق )ع وراه عا 
0 الغلايي متهم ۹۹ 
وقد روي بلفظ أتم منه » وهو : 


45 «من سره أن يا حياتي + وهوت ماق » ويسک جنة عدن 
غرسها ریپ > فليوال علياً من بعدي > وليوال وليه » ولیقتد بالاة من بعدي . 
فانم عترتي » خلقوا من طينتي » رزقوا فهأ وعاماً ٠‏ وويل لامکذبین بفضلهم 
من أمتي . القاطعين فيهم صلتي › لا آناهم الله شفاعتي ».. 

موضوع : أخرجه أبو نعم ( 87/1١‏ ) من طريق مد بن جعفر بن عبد 
الرحم : ثنا أحمد بن مد بن يزيد بن سلم : ثنا عبد الرخمن بن عران بن أبي 
ليلى ‏ أخو مد بن عران -: ثنا یعقوب بن موسی الماثمي عن ابن بي رواد 
' عن إمماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً . وقال : 


« وهو غریب » . 


۱۷۸ 


قلت : وهذا إسناد مظلر » كل من دون ابن أبي رواد جیولون . لم أجد 
من ذكرهم . غير أنه یترجح عندي أن آجد بن مد بن يزيد بن سلم نا هو 
ابن مسلم الأنصاري الأطرابلسي العروف بابن أبي الحناجر » قال ابن أبي حاتم 
( ۷۲/۱/۱ ) : « كتبنا عنه وهو صدوق » . وله ترجمة في « تاريخ ابن 
عساکر » ( ۲ / ق؟١١5-1١١1/١).‏ 

وأما سائرهم فلم أعرفهم فأحدم هو الذي اختلق هذا الحديث الظاهر 
البطلان والتركيب » وفضل علي رصي الله عنه أشهر من أن يستدل عليه بثل 
هذه الوضوعات » التي يتشبث الشيعة بها » ويسودون كتبهم بالعشرات من 
آمتاها » مجادلين بها في إثبات حقيقة لم يبق اليوم أحد يجحدها . وهی فضيلة 
علي رضي الله عنه . 

ثم الحديث عزاه في « الجامع الکبیر » ( ۲ / ۱/۲۵۲ ) للرافعي أيضاً عن 
این عباس م رایت ابن عساکر آخرجه في تاريخ دی ۲/۱۳۰/۱۲۰ 
من طريق أي نعم ثم قال عقبه : 

« هذا حديث منکر » وفيه غير واحد من امهولین » . 

قلت : وكيف لا يكون منكراً . وفيه مثل ذاك الدعاء ! « لا أنالهم الله 
ورأفته ورحمته بأمته . 

وهذا ادنك من الأحادايت الى مزهنا صاحب » المراجعات ) هس 
الحسين الوسوي نقلا عن كنز العیال ( 1 / ۱۰۵ و ۲۱۸۰-۲۱۷ ) موها أنه في 


۱۷۹ 

مسند الامام أحمد » معرضاً عن تضعيف صاحب الكنز إياه تبعا للسيوطي .. 

وك في هذا الکتاب « المراجعات » من أحاديث موضوعات » يحاول 
الشيعي أن يوم القراء صحتها » وهو في ذلك لا يكاد يراعي قواعد عم 
الحديث حتى التي هي على مذهبهم ! إذ ليست الغاية عنده التثبت ما جاء 
عنه به في فضل علي رضي الله عنه » بل حشر كل ما روي فيه ! وعلي رضي 
اله عنه کفیره من اللفاء الراشدین والمحابة الکاملین آممی اما من آن 
هدحوا با م يصح عن رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسم . 

ولو أن أهل السنة والشيعة اتفقوا على وضع قواعد في « مصطلسح 
امحدیث » یکون التحاك إليها عند الاختلاف في مفردات الروایات » ثم اعقدوا 
جيعاً على ما صح منها ء لو أهم فعلوا'ذلك لكان هناك أمل في التقارب 
والتفام في أمهات السائل الختلف فيها بينهم » أما والخلاف لا يزال انا في 
القواعد والأصول على أشده فهيهات هيهات أن يكن التقارب والتفاهم معهم 
بل كل محاولة في سبيل ذلك فاشلة . والله المستعان . 

انتهی کلام الشيخ العلآمة , حفظه الله تعالى ونفعنا بعامه . 

وكتاب المراجعات عندما قرأته أول مرة منذ سنوات أحسست بعدم صدق 
الشيعي مولفه لعدة أسباب منها : 

ول أن الشيخ البشري رحمه الله كان من جلاء شیوخ الأزهر الذين لهم 
قدرهم ومکانتهم في العام الإسلامي كله » ومؤلف الكتاب كان شاباً طريداً لجأ 
إلى مصر » ومع هذا يصور المؤلف الصغير الشيخ البشري في صورة من يستأذن 
الشيعى الطريد في الحديث معه ۰ ويطلب منه أن يعامه « زدني زدني !! » ٠‏ 


ثانياً ‏ بدا الشيخ فرصت اهادي سافلا عانق کب اهل اة 
أنفسهم » والصغير الشيعي يعامه !! . 

ثالثاً ‏ اعتبر الشيخ البشري ‏ وحاشاه ‏ الأحاديث الموضوعة المكذوبة 
متواترة ثابتة » وحججاً ملزمة تؤيد عقيدة الجعفرية الباطلة » وبالطبع تبطل 
ما عداها ما أجمعت عليه أمة الإسلام لا عاماء الأزهر فقط !! . 

رابعاً . انتهی الكتاب إلى أن شيخ الأزهر والمالكية أصبح شيعياً جعفرياً 


يرى أن اتّباع الذهب الاثنى عشري أولى من الذاهب الأربعة . 


15 يفيل الولف قر E‏ داك ولا شهل : 

وول العف وجي 0 كتاب المراجعات طبع بعد وفاة الشيخ البشري 
بعشرين سنة » وأن الؤلف لم يأت بصورة وريقة واحدة بخط شيخ الأزهر, 
مع أنه ذکر أن ات بينها كانت مكتوبة ! وأسلوب الراجعات جيعها 
| يظهر بوضوح أا لكاتب واحد ولیس لاثنين . 

جأت لاستاذنا العلامة الشیخ عند آبو زهرة رحمه الّه . فزادني ثقة با 
اتتهیت اليد تم آرشدني للاتصال ببعض آقارب الشیخ سلي البشري رجه الله » 
فا عل aa‏ بان ای مان من E‏ فا 
آحد أبناء الشيخ سل 

«قراث لديف عل أن قلاقین: ينه عونا" دكن ل قیعا عن الغیما ونا 
كان يخفي عني أي شيء » . 


أفيكن أن يكون شيخ الأزهر قد أخذ بأباطيل الشيعة الجعفرية دون أن 


۱۸۱ 
يدري آحد ؟! 
آیکن مثلاً أن يكون أخذ بمبدأ التقية عندم فكان في الظاهر شيخاً 
للازهر ولامالكية » وفي الباطن شيعياً جعفرياً ؟! 
سبحانك ری هذا بهتان عظم : 
على كل حال يجب مراجعة کتاب المراجعات . وبیان مفتریات مولفه 
وأكاذيبه . ومناقشة ما احتوی مناقشة عامية مفصّلة . 
ولاشك أن تخريج الشيخ الألباني عون و يتات شامق 
قبل يبين حقيقة هذا الكتاب » ويساعد على مراجعته . 
وعندما سعدتك بلقائه ار برعبتي في هده الراجیة ۱ وأنني في انتظار 
طبع أحاديثه التعلقة بالكتاب » فقال : إن الطبع سيتأخر نظراً لما يسبق من 
الأحاديث الأخرى . فاقترحت أن يبعث إلي بصورة من أحاديث المراجعات » 
وأجعلها مع دراستي للكتاب . فرحب بالفكرة » واعتبر هذا من باب التعاون 
غبر آن التنفید لدوم بعد » والله جلت قدرته هو المستعان » نعم الولی 
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كثير من هذه المراجع كان في ثبت مراجع الفصلين السابقين » وباق 
المراجع معظمها من كتب السنة » والرجال والجرح والتعديل » وعلوم 
ا 


علد جار جاو 


۱۸۲ 


اأ اة 


من هذا البحث نتبين عقيدة الامامة عند الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية › 
وما أجمعت عليه هذه الفرقة فيا يتصل بالإمامة » مع الإشارة إلى مواضع 

وعقيدتهم في الإمامة وجدنا أنها لا تستند إلى شيء من كتاب الله تعالى » 
وأن السنة النبوية الطهرة لا تؤيدها » بل تعارضها » وتثبت بطلانا بکثیر من 
الاعات المع اة 
ترقا کصاخب الکتات السمی « الغدیر ف الکتاب والسنة والادب 4 ؛ 

ومن أكبر هذه الفتریات الکتاب السمی « الراجمات » » الذي لم یکتف 
موّلفه بجعل الأحاديث الوضوعة الکنوبة أحاديث ثابتة متواترة » بل نسب 
لشيخ الأزهر الشیخ سلم البخري - رجه الّه - آنه سلم بهذا وأیده ( ٩۱‏ ) 

فل سه بعقيدة الشيعة الجعفرية , ورأی أن اتباع الذهب الشيعي 
الجعفري او بالاتباع من ق مذهب من الذاهب الا هه (!!!) 


فلعل هذه الدراسة تنبه القارىء السلم إلى بطلان عقيدة هذه الفرقة › 
وإلى خطر ما يبثونه في الأوساط الإسلامية . ولعل دعاة التقريب ینقون 
الذهب اعفري من محل هذه الادران قبل محاولة الالتصاق مجم الامة 
الاسلامية . 
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راه سخا وال هو السععان: + والمادف إل سوام السثيل : 

« سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين . وامد لله 
رب العالمين » . 


¥ بد عبر 


۱۸۵ 


١‏ فقه الشيعة الامامية ومواضع الخلاف بینه وبين الذاهب الأربعة . ( رسالة 
ماجستیر ) - طبع الکویت . 

۲ - آثر الامامة في الفقه الحعفري وأصوله ( رسالة دکتوراة أضيف إليها بعض 
الدراسات ) - طبع القاهرة وبیروت . 

م8 اية التطهير بين آمهات المؤمنين وأهل الکساء ط الکویت . 

4 7 الامامة عند الجمهور والفرق الختلفة ط الکویت والقاهرة . 

ه الامامة عند الجعفرية والأدلة من القران العظیم - ط الکویت . 

5 الإمامة عند الحعفرية في ضوء السنة ط الکویت . 

۷ حديث الثقلين وفقهه .ط قطر والإمارات العربية . 

م عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية : 
دراسة في ضوء الكتاب والسنة . . هل كان شيخ الأزهر البشري شيعياً ؟! 
E‏ 

۹ في البیوع والنقود والبنوك : محاضرات وندوات ‏ ط قطر . 

۰ ب حکم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الاسلامي - ملحق مجلة 
الأزهر : شعبان وشوال سنة ۲ ۱۶۰ . 

۱ - حکم أعمال البنوك في الفقه الاسلامي - ملحق مجلة الازهر : ذو الحجة 
۲ ۱ 

. معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام  ط قطر‎ - ١ 


كلما 

١‏ الاقتصاد الاسلامی - باب في كتاب « دراسات في الثقافة الإسلامية » ط 
الكويت . ۱ 

١ 5‏ التطبيق العاصر للزكاة : محاضرتان مع ترجمتهم| بالإنجليزية ‏ ط قطر . 

. العاملات المالية العاصرة في ميزان الفقه الإسلامي -ط الكويت والقاهرة‎ ١ 

5 النقود واستبدال العملات : دراسة وحوار ‏ ط الكويت والقاهرة . 

۷ _ الكفالة وتطبيقاتها المعاصرة : دراسة في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون - ط 


الكويت والقاهرة . 

۸ أبحاث مقدمة لمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي . 
يقوم المجمع بطبعها : 
۱ التعامل المصرفي بالفوائد . 


۲ _ خطاب الضمان . 
۳ س زكاة الستغلات . 
٤‏ س النقود واستبدال العملات . 
ه ‏ تغير قيمة النقود . 
1 سندات المقارضة . 
89 معاملاتنا المعاصرة : دراسة لبعض مشكلاتها في ضوء السنة - بحث مقدم 
لمجمع البحوث الاسلامية بالقاهرة . ويقوم بطبعه . ' 
۰ قصة الهجوم على السنة : من الطائفة الضالة في عصر الإمام الشافعي إلى 
حسين بن أحمد أمين ‏ ط القاهرة . 


۱ - زواج الأقارب بين العلم والدين ‏ ط القاهرة . 


۷ ۸ ز 


تقديم ESSE Sea‏ 
الفصل الأول 
الإمامة عند الجمهور والفرق الختلفة 
وله : الامامة والخلافة و 
ثانیاً : التفكير في الإمامة وبيعة الصدّیق 1 
الفا : الامامة عند الجمهور E AGE ei‏ 
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